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 الدرس الأول: تـزكية النفس
 

 ف الدَّرسأهدا
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعرّف إلى أهميّة تزكية النفس والحاجة إليها. -1
 يحدّد الخطوات العمليّة لتهذيب النفس وتزكيتها. -2
 يستذكر الثمار والآثار الطيّبة لتزكية النفس. -3



 أهميـةّ تزكية النفس
ع التعـاليم الإسـلاميّة، ولـذا جعـل االله سـبحانه الهـدف الأسـاس مـن بعثـة تحتلّ الأخلاق الإسلاميّة مكانة خاصّة في مجمو 

:  ﴿لَقَـدْ مَـنَّ االله عَلـَى الأنبياء والرسل تربية الإنسـان علـى الأخـلاق الحسـنة وهـذا مـا يؤكّـده االله سـبحانه وتعـالى في قولـه
لُو عَلَ  يْهِمْ آياَتـِهِ وَيُــزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَإِن كَـانوُاْ مِـن الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أنَفُسِهِمْ يَـتـْ

 .1قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِين﴾
 

 "إنََّما بعُِثْتُ لأِتَُمِّمَ مكارمَِ الأخْلاقِ".وفي قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: 
 

 لماذا تزكية النفس؟
لقــرآن الكــريم بصــيغ ثــلاث: الــنفس المطمئنّــة، والــنفس اللوّامــة، والــنفس الأمّــارة بالســوء، ولكنّنــا وردت كلمــة الــنفس في ا

سنقتصر في حديثنا على النفس الأمّارة بالسوء، وهي النفس الّتي تحوي في داخلها مجموعة من الغرائز والميول والرغبات، 
 في المعصية. الّتي تؤدّي بصاحبها إلى ارتكاب بعض الذنوب والآثام، ويقع

  
 وهي النفس الّتي تأمر على الدوام بالمعاصي والذنوب. 2إِنَّ النـَّفْسَ لأَمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رحَِمَ ربَِّيَ﴾قال تعالى: ﴿

  
وهـذا مـا يوجـب علـى الإنسـان أن يعمـل علـى مواجهـة الرغبـات والميـول الـّتي تسـوّل للـنفس، وتـزينّ لهـا بعـض الممارسـات 

 ة.السيّئ
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 كيف نواجه الممارسات السيـئّة؟
إنّ مواجهـــة الممارســـات الســـيّئة تتطلــّـب اتبــّـاع خطـــوات محـــدّدة تجعـــل مـــن الإنســـان شخصـــاً قـــادراً علـــى الـــتحكّم بـــالميول 

 والرغبات. 
  

 وهذه الخطوات تتمثّل بالنقاط التالية:
بها الإنسان، وهو لا يعرف مدى قبحها، إنّ الكثير من الأمور قد يرتك التعرّف إلى محاسن الأخلاق ومساوئها: -1

ومضارّها على نفسه وعلى الآخرين، وهذا ما يجعله يبتعد عن الكثير من الآداب الأخلاقيّة نتيجة جهله بها، ولذا لا بدّ 
 له كخطوة أولى في تهذيب النفس من أن يسعى للتعرّف على الأخلاق الحسنة والسيّئة.

  
عنــد الإقــدام علــى أيّ عمــل، هــو الــّذي يمنــع  -أي الشــعور بــالخوف مــن االله  -االله : إنّ تقــوى التحصـــنّ بــالتقوى -2

 الإنسان من الوقوع في المعصية ويجعله في موقع حصين.
  

وهذا الشعور بالخوف من االله على الدوام لا يتحقّق إلاّ بعد تزكية الإنسان لنفسه والاهتمام بذكر االله دائماً، قال تعالى: 
 . 1﴾سَوَّاهَا * فأَلَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا * قَدْ أَفـْلَحَ مَن زكََّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا وَنَـفْسٍ وَمَا﴿
 

: إنّ العمل على تربية النفس، يسـتلزم أن يشـعر الإنسـان بخطـورة مـا قـام بـه، ومـا ارتكبـه تربية النفس على الإيمان -3
 من ذنوب.

  
 .2﴾ذِينَ اتَّـقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُم مُّبْصِرُونَ إِنَّ الَّ ﴿ قال تعالى: 

 
إنّ من أعظم المخاطر التي يقع فيها الإنسان وتحُـلّ عليـه الغضـب الإلهـيّ وتـؤدّي بـه إلى جهـنّم، هـو أن يرتكـب المعاصـي 

مــا وقــع فيــه، تاركــاً لحبائــل الشــيطان ودسائســه التكفّــل بمنعــه مــن مــن دون أن يشــعر بخطــر مــا فعلــه أو يتجاهــل ويتناســى 
 العودة إلى االله.
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 سبيل تزكية النفس في
إذا كنّا نؤمن بضرورة السعي لرضا االله عـزّ وجـلّ، ونسـعى لـذلك فعـلاً، علينـا أن نتّبـع بعـض الخطـوات العمليـّة الـّتي تفـتح 

 الباب لنا أمام ذلك، منها:
  

كما يسعى الإنسان لمعرفة ما يحيط بـه ومـا يحتـاج إليـه في ترتيـب أمـوره الدنيويـّة   ضائل والرذائل:السعي لمعرفة الف -1
وأمر معاشه في هذه الحياة، فإنّ عليه أن يسعى لمعرفـة مـا يحتـاج إليـه في ترتيـب أمـور آخرتـه وأمـور معـاده. إن لم نقـل إنّ 

 أمور الآخرة قد تفوق بأهميّتها أمور الدنيا.
  

، أن يتعرّف الإنسان على ما أوجبه االله عليه في تنظيم علاقته بربهّ وعلاقته بالآخرين، من والديه، وأصدقائه وطريق ذلك
 ومجتمعه.

  
 فضلاً عن تعرفّه إلى المحرّمات الّتي �ى االله عنها، فيما يرتبط بعلاقته بربهّ أو بالآخرين.

  
اسـن الأخـلاق ومسـاوئها، لا يكفـي بنفسـه لكـي يتحلـّى إنّ التعـرّف إلى مح تعويد النفس على محاسن الأخلاق: -2

الإنسان فعلاً بهذه المحاسن، ويتجنّب هـذه المسـاوئ، بـل إنّ عليـه العمـل علـى تعويـد هـذه الـنفس وترويضـها شـيئاً فشـيئاً 
 لنفس.على ذلك، فإذا ما اعتاد على فعل الطاعات واجتناب المحرّمات، فإنّ ذلك سوف يسهّل له الطريق أمام تزكية ا

  
ــأْتِيَ آَمِنَــةً يَـــوْمَ الخَــوْفِ الأَكْبَــرِ، وقــد ورد عــن أمــير المــؤمنين علــي عليــه الســلام:  "إِنمّــا هِــيَ نَـفْســي أُرَوِّضُــها بــِالتّقوى لتَِ

 .1وَتَـثْبُتَ عَلىَ جَوانِبِ المَزْلَقِ"
  

عليه. فقد يقدم على عملٍ قبيح نتيجة على الإنسان أن يتروّى ويفكّر في كلّ أمر قبل أن يقُدم  التروّي والتفكير: -3
: "التأنّي في الفِعْلِ يُـؤَمِّن الخَطـَلَ، عدم التفكّر والتروّي والعجلة، فيقع في المعصية، وقد ورد عن الإمام عليّعليه السلام

 .2التـَرَوِّي في القولِ يُـؤَمِّنُ الزَّلَل"

                                                 
 .71، ص3السيّد الرضي، �ج البلاغة، ج 1
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ســيّة الــّتي تقــف عائقــاً أمــام الــنفس وتزكيتهــا هــي رفقــة إنّ مــن العقبــات الأسامصــاحبة الأخيــار ومجانبــة الأشــرار:  -4
السوء، كما أنّ من أعظم الأسباب المساعدة على التربية والتزكية هي صحبة الأخيار. ولذا ورد في الروايات، النهـي عـن 

 .1"مُقارنِهََ، وَيُـرْدي مُصاحِبَهُ  اِحْذَرْ مُجالَسَةَ قَرينِ السّوءِ، فإَِنَّهُ يُـهْلِكُ صحبة الأشرار. فعن الإمام عليّعليه السلام: "
  

"عَجِبْتُ لِمَنْ يَـرْغَبُ في التَّكَثُّر مِنَ الأَصْحابِ كَيْـفَ لا كما ورد عنه عليه السلام الحثّ على مصاحبة العلماء قال: 
 .2، وَتُـزَيِّـنُهُ صُحْبَتـُهُمْ؟!"يَصْحَبُ الْعلَمَاء الألَْبَاءَ الأتَْقِياءَ الَّذينَ يَـغْنَمُ فَضائلَِهُمْ، وتَهديهِ عُلُومُهَمْ 

  
يقــع الإنســان في المعصــية بعــد إغــراء الشــيطان للــنفس الأمّــارة، وهــذا مــا يوجــب  الابتعــاد عــن موجبــات المعاصــي: -5

على الإنسان الّذي يعمل على تربية نفسه وتزكيتها أن يسعى إلى كبح جماح ميوله ورغباته في هذه النفس، لأنهّ إذا فتح 
عليــه الســلام، أنــّه  امهــا، ولــو بشــكل محــدودٍ طلبــت المزيــد ورغبــت في الازديــاد، ففــي الروايــة عــن الإمــام الصــادقالمجــال أم

نيْا كَمَثَلِ ماءِ الْبَحْرِ كُلَّما شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشانُ ازْدادَ عَطَشاً حَتَّى يَـقْتـُلَهُ قال:  . فعلى الإنسان أن يبتعد عن 3""مَثَلُ الدُّ
 توجب القرب من المعاصي. المواطن الّتي

  
إنّ ســاعة الغفلــة هــي الســاعة الــّتي تجعــل الإنســان يقــع في المعصــية، فــالنفس الأمّــارة بالسّــوء تســتغلّ  اليقظــة التامـــةّ: -6

عليـه  تلك الساعة الّتي يغفل فيها الإنسان عن االله ـ عزّ وجلّ ـ فتسوّل له ارتكاب المعصـية، ففـي الروايـة عـن الإمـام علـيّ 
 .4": "وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الغَفْلةُ، فَـنَسيَ الرِّحْلَةَ ولَمْ يَسْتَعِدَّ مالسلا
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ولـــذا علـــى الإنســـان أن يســـتعدَّ تمامـــاً للآخـــرة، ولا ينســـى أنّ مصـــيره المـــوت والانتقـــال مـــن هـــذه الـــدنيا إلى الآخـــرة، ففـــي 
 .1"يبني بيتاً ليسكنه وإنمّا هو موضع قبرهكم من غافلٍ ينسجُ ثوباً ليلبسه وإنمّا هو كفنه، و الرواية: "

  
على الإنسان أن يطلب من االله عـزّ وجـلّ أن يعينـه علـى تربيـة نفسـه، فيلجـأ إلى الـدعاء والتضـرعّ  اللجوء إلى االله: -7

عليـه بأن يمكّنه من التغلـّب علـى الـنفس الأمّـارة، وعلـى مـا اعتـاد ممارسـته مـن المسـاوئ، ففـي دعـاء الإمـام زيـن العابـدين 
"إلهـي إليـكَ أشـكو نفسـاً بالسـوءِ أمّـارةً، وإلـى الخطيئـة مبـادرةً، وبمعاصـيكَ مولعـةً،... كثيـرةَ السـلام ـ في المناجـاة: 

فلــةِ العلـَلِ، طويلــةَ الأمَــلِ، إِنْ مَسَّـها الشَّــرُّ تَجْــزَع، وإِنْ مَسَّـها الخيــرُ تمنــعْ، ميّالـةً إلــى اللّعــبِ واللهـوِ، مملــوءةً بالغ
 .2، تُسْرعُِ بي إلى الحَوْبةَِ، وَتُسَوِّفنُي باِلتّوبةَِ"والسَّهْوِ 

  
 ثمار تزكية النفس

 إنّ لتربية النفس وتزكيتها آثاراً تنعكس على حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ومن هذه الآثار:
ولا شــكّ في أنّ الفــلاح في الآخــرة ، 3﴾قــَدْ أَفـْلــَحَ مَــن زكََّاهَــاورد في الآيــة المباركــة ﴿ النجــاة والفــلاح فــي الآخــرة: -1

 يفوق بكثير أيّ نجاح قد يصل إليه الإنسان في هذه الدنيا.
  

وهــي مــن ثمــار حســن الخلــق الــّذي ينــتج عــن تزكيــة الــنفس، لأنّ النــاس ترغــب في لقــاء مــن  اكتســاب محبــّة النــاس: -2
يـوجِبْنَ المحبَّـةَ: حُسْـنُ الخُلـقِ، وحُسْــنُ  "ثـلاثُ يتعامـل معهـا بخلـق حسـن، وفي الروايـة عـن الإمـام علـيّ عليـه السـلام: 

 .4الرفْقِ، والتَّواضُع"
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: وهو أعظم ما يناله من يسعى لتزكية نفسه، وهذا لا يحصل إلاّ بعد مجاهـدة الـنفس، فكلّمـا رضا االله والقرب منه -3
إلى أعلـى مراتـب القـرب وهـي  ارتقى الإنسان في مجاهـدة نفسـه وتزكيتهـا كلّمـا ارتقـى درجـة في القـرب مـن االله حـتىّ يصـل

ــــه تعــــالى:  ــــة الرضــــوان، كمــــا في قول ــــمُ ﴿ جنّ ــــزْبَ االله هُ ــــزْبُ االله أَلاَ إِنَّ حِ ــــكَ حِ ــــهُ أُوْلئَِ ــــوا عَنْ هُمْ وَرَضُ ــــنـْ ــــيَ االله عَ رَضِ
 .1﴾الْمُفْلِحُونَ 

 
 ميزان السلوك

عن الطريق القـويم في تربيـة الـنفس, لا بدّ لمن يسعى لتهذيب نفسه وتربيتها من أن يحذر عند العمل من خطر الانحراف 
 وذلك من خلال اتباع خطوتين:

الرجوع إلى المصادر الأساس لتهذيب النفس، والّتي تتمثّل بالقرآن الكريم فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السـلام في  -1
 صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، . ثمّ سـنّة رسـول االله2": "جعله االله رياًّ لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاءصفة القـرآن

م المعين الصافي والمورد العذب الّذي يوصل  وما روي من سيرته ومسيرته، ثمّ الرجوع إلى أهل بيت العصمة والطهارة، فإ�َّ
 إلى التربية الصحيحة.

  
ه أنّ ذلك سيوصله إلى الحذر من ارتكاب ما يخالف الشريعة، فإنَّ الكثير من الناس يتَّبع أساليب غير شرعيّة ظنّاً من -2

تربية نفسه وتهذيبها، ولذا على من يسعى لتربية نفسه أن يتأمّل في كلِّ عملٍ يقوم به فلا يرُهق جسده أو يعـذِّب نفسـه 
باعتقاد أنَّه بذلك يتمكَّن من الوصول إلى تربيتها، ولا يسعى للسقوط من أعين النـاس متوهمّـاً أنـّه بـذلك يقهـر نفسـه أو 

 ر فيها فإنَّ االله لا يرضى لعبده المؤمن أن يكون ذليلاً مهيناً.يحطِّم الغرو 
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 تمارين
 ـ أحدّد الهدف من بعثة الأنبياء عليهم السلام.1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 الآيات القرآنيّة الكريمة التي تؤشّر إلى مراتب النفس الثلاث: ـ أدوّن2
 --------------------------------------------------النفس الأمّارة بالسوء:  -
 ------------------------------------------------------النفس اللوّامة:  -
 -----------------------------------------------------النفس المطمئنّة:  -
  

 ـ تحقيقاً لغاية خلق الإنسان أبيّن: 3
 أهميّة اعتماد خطوات لمواجهة الرغبات والميول: -

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 س في الابتعاد عن الكثير من الآداب الأخلاقيّة:السبب الرئي -
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 العامل الرئيس الذي يساعد الإنسان في تربية النفس على الإيمان. -
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
  

 ـ في سبيل تزكية النفس يجب:4
 -------------------------------------------------------التعرّف إلى:  -
 ------------------------------------------------عدم الاكتفاء بالمعرفة بل: -
 --------------------------------------------------------اللجوء إلى:  -



 الدرس الثاني: مراقبة النفس
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يبينّ أهميّة مراقبة النفس والهدف منها. -1
 الإلهيـةّ. يفهم كيفيّة تحقّق الرقابة -2
 يشرح المضارّ الناجمة من إغفال المراقبة (المحاسبة). -3



 رضى االله
إنَّ غايـة مـا يطلبـه الإنسـان في هـذه الـدّنيا هـو رضـى االله ـ عـزّ وجـلّ ـ عنـه، فهـو خالقـه وبيـده أمـره كلـّه، وفي رضـاه الفـوز 

 والنجاة، وفي غضبه الخسران.
  

  بإطاعته في فعل كلِّ ما أمَر به وترك كلِّ ما �ى عنه.ورضى االله ـ عزّ وجلّ ـ لا يتحقَّق إلاّ 
  

وقد تدعو النفس الإنسان إلى مخالفة أوامر االله ـ عزّ وجلّ ـ فيقع عندها بين أمرين، طاعة االله أو طاعة الهوى، وهنا يكون 
 الاختبار والامتحان لهذا الإنسان.

  
بنُيَّ من يرُدِْ رضوان االله يُسْخِطْ نفسَهُ كثيراً، ومنْ لا يُسخطُ نفسَهُ : "يا ولذا ورد في وصيّة لقمان عليه السلام ـ لابنه

لا يُـرْضي ربََّه"
1. 

  
 تحقـقّ الرقابة الإلهيـةّ

إنّ الوسيلة الّتي يمكن من خلالها المحافظة على أيّ قانون من القوانين البشريةّ، هي الرقابة الّتي تضعها الدولـة أو الجهـات 
 س لتراقب من يخالف القانون، فينال عقابه.المسؤولة على النا

  
وقد يتمكّن الإنسان من الإفلات مـن رقابـة الدولـة أو الجهـات المسـؤولة، ولكـن هـل سـأل الإنسـان نفسـه عنـدما يعصـي 

 االله، هل يتمكّن من الإفلات من الرقابة الإلهيـةّ؟
  

 لا شكَّ في أنّ الجواب عن ذلك هو بالنّفي.
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أْتِ ا بُـنَيَّ إِنَّـهَا إِن تَكُ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَْرْضِ يَ ﴿يَ قال االله تعالى: 
 .1﴾بِهَا االله إِنَّ االله لَطِيفٌ خَبِيرٌ 

 
 إذاً، لا يمكن على الإطلاق الإفلات من الرقابة الإلهيـةّ.

  
هناك عالم يفضّل أحد تلامذته على الآخرين فلامه التلامذة على ذلك، فأراد أن يبينّ لهم ننقل قصـةّ مفيدة حيث كان 

 "اذبحه في مكانٍ لا يراك فيه أحد".السبب، فأعطى كلّ واحد منهم طيراً. وقال: 
  

: "لِقَوْلـِكَ ال؟"، فقـ"لـِمَ لـَمْ تذبحـهفجاؤوا كلّهم بطيورهم وقد ذبحوها، فجاء الشابّ بطيره وهو غير مذبوح، فقـال لـه: 
"، فقــال لــه: لا تذبحــه إلاّ فــي موضــعٍ لا يــراك فيــه أحــد، ولا يكــون مكــان إلاّ يرانــي الواحــد الأحــد الفــرد الصــمد

 "."لهذا رفعته عليكم وميّزته عنكم"، ثمّ قال لهم: أحسنت"
  

 كيف نقوّي شعورنا بالرقابة الإلهيـةّ؟
يــة إلى مرحلــة الحضــور بــين يــدي االله، وعــدم الغفلــة عــن مراقبتــه لنــا لكــي نــتمكّن مــن مراقبــة أنفســنا، والوصــول في النها

ولأعمالنا، لا بدّ أن نقوم بتدريب أنفسنا وترويضها، وذلك من خلال إيجاد برنامج مراقبة في كلّ يوم، من الصباح حتىّ 
أنـّه التـزم بفعـل الواجبـات المساء وأثناء الليل، حيث يحاسب الإنسان نفسه على كلّ ما فعله في النهار. فإذا وجد نفسـه 

وتــرك المحرّمــات، فليحمــد االله تعــالى، ويطلــب منــه التوفيــق للاســتمرار، وإن غلبتــه نفســه الأمّــارة بالســوء، فليعاتبهــا عتابــاً 
شــديداً، ويســتغفر االله تعــالى، وليعقــد العــزم علــى المتابعــة، ولا ييــأس مــن رحمــة االله، فــاالله ســبحانه لا شــكّ ســيوفّقه لمــا فيــه 

 .2﴾ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا االله وَلْتَنظرُْ نَـفْس مَّا قَدَّمَتْ لِغَد. قال تعالى: ﴿رضاه
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 شهود االله على الإنسان
عندما يقُدَّم أيّ إنسان متهَّم بارتكاب جريمة ما، ليحاكم فإنّ أوّل ما يطلبه القاضي إحضار الشهود للإدلاء بشهاداتهم 

 ريمة. فإذا لم يتوافر الشهود، لا تتوفّر الأدلّة لإدانة المتّهم، وعليه فإنهّ يفلت من العقاب.على ارتكابه تلك الج
  

ولكنّ القضيّة في مسألة الرقابة الإلهيـةّ على الإنسان مختلفة، حيث لا يتمكّن الإنسان أن يفلـت مـن العقـاب الأخـرويّ، 
الشاهد والرقيب على ما يقـوم بـه الإنسـان، وقـد جعـل سـبحانه أمـر محتجّاً بعدم وجود الشهود. لأنّ االله ـ عزّ وجلّ ـ هو 

.  مراقبته إلى شهود متعدّدين يحصون عليه كلّ فعل يقوم به من خير أو شرٍّ
 

 1﴾مَا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿
 

 .2﴾يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَـرَه فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَه وَمَنْ وقال تعالى: ﴿
 

ويرتقــي الأمـــر في مراقبـــة الإنســـان إلى مســـتوى لا تســـجّل فيـــه أعمالــه وحـــدها، بـــل يصـــل إلى حـــدّ الإطـــلاع علـــى النوايـــا 
 .3﴾لْوَريِدِ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ وَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ اوالخفايا، قال االله تعالى:  ﴿

 
 العقاب الإلهيّ 

هل يمكن للإنسان الّذي ارتكب المعاصي أن يفلت من العقاب الإلهيّ؟ وهل يوجد مكان يتمكّن فيـه هـذا الإنسـان أن 
 يكون بمنأى من عذاب االله؟

يـات: يقـول لا شكّ في أنّ الجواب هو عدم قدرة الإنسان على الفرار من العقاب الإلهيّ، وهذا ما أكدّته العديد من الآ
 ﴿كَلاَّ إِذَا دكَُّتْ الأَرْضُ دكَّاً دكَّاً وَجَاءَ ربَُّكَ تعالى: 
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يــَا ليَْتَنِــي قــَدَّمْتُ لِحَيَــاتِي وَالْمَلَــكُ صَــفّاً صَــفّاً وَجِــيءَ يَـوْمَئِــذٍ بِجَهَــنَّمَ يَـوْمَئِــذٍ يَـتَــذكََّرُ الإِنْسَــانُ وَأنََّــى لــَهُ الــذِّكْرَى يَـقُــولُ 
 .1﴾يُـعَذِّبُ عَذَابهَُ أَحَدٌ وَلاَ يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ  فَـيـَوْمَئِذٍ لاَ 

  
هذا العقـاب الإلهـيّ جـاء نتيجـة لارتكابـه المعاصـي، وقيامـه بـالمنكرات، ولا ينجـو مـن هـذا العـذاب إلاّ أصـحاب النفـوس 

فْسُ الْمُطْمَئِنَّــةُ ارْجِعِــي إِلــَى ربَِّــكِ ﴿يــَا أيََّـتـُهَــا الــنـَّ المطمئنــّة الــّذين وعــدهم ســبحانه بالجنــّة. وهــذا مــا جــاء في قولــه تعــالى: 
 . 2﴾راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً فاَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

 
 باب التوبة

يمُهِْل االله عزّ وجلّ الإنسان في هذه الدنيا، ولكنّه لا يهمله، فهو يعطيه فرصة بعد أخـرى ويفـتح لـه أبـواب الرجـوع إليـه، 
لا يقــنط مــن رحمتــه ولا ييــأس مــن عفــوه، حيــث أودع االله ســبحانه في الإنســان القــدرة علــى تــرك الــذنوب  ويــدعوه إلى أن

: ﴿قـُلْ يـَا عِبـَادِيَ الَّـذِينَ أَسْـرَفُوا مهما كانت كبـيرة ومتجـذّرة في نفسـه. ووعـده بـالعفو عنهـا إن تـاب ونـدم، قـال تعـالى
 .3االله يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم﴾    إِنّ عَلَى أنَفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ االله

 
ولكن، ما ينبغي الحذر منه هو التسويف في التوبة، أو التسويف في فعل الطاعات، فكثير من الناس يرى أنهّ مـا زال في 

أن يصــلح عنــدما يتقــدّم في الســنّ مــا فعلــه أيــّام مقتبــل العمــر، وأنّ بإمكانــه أن يتــوب غــداً أو بعــد غــد، كمــا أنّ بإمكانــه 
شبابه، ولكن هل يعرف الإنسان مدى العمر الّذي سيعيشه؟، وهل يضمن البقـاء حيـّاً إلى الغـد حـتىّ يقـوم بالتسـويف؟ 

 وهل يضمن التوفيق للتوبة أيضا؟ً
  

يَ مِـنْ عُمْـرِكَ ولا تَـقُـلْ غـَداً وَبَـعْـدَ غـَدٍ، : "فَـتَدارَكْ ما بقَولذلك نجد أنّ أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أحد أصحابه
لَكَ بإِِقامَتِهمْ عَلى الأماني والتَّسويفِ حَتَّى أتاهُمْ أَمْرُ االله بَـغْتَةً وَهُمْ غَافِلو   .4"نَ فإَِنَّما هَلَكَ مَنْ كانَ قَـبـْ
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 تمارين
 ـ أبيّن غاية الإنسان في هذه الحياة الدنيا:1
 -----------------------------------------------------------لماذا:  -
 ----------------------------------------------------------كيف:   -
  

 :ـ أذكر الاختبار والامتحان الذي يقع فيه الإنسان2
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
  

 ـ أُظهر دور الرقابة وضرورتها في استقامة الأمور:3
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 خلال: ـ أقوّي الشعور بالرقابة الإلهيّة من4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أبحث في القرآن الكريم وأختار آيات مباركة تؤكّد على:5
 ----------------------------------------------------رقابة االله للإنسان:  -
 ----------------------------------------------شهادة الجوارح على الأعمال:  -
 -------------------------------------------وقت التوبة المقبولة عند االله تعالى:  -
 
 



 )1الدرس الثالث: الأمراض الأخلاقيـة (
 
 

 أهداف الدَّرس
 رس أن:على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّ  
 يتعرّف إلى معنى العجب والرياء. -1
 يعرف مظاهر العجب والرياء وآثارهما. -2
 يستذكر طرائق العلاج من العجب والرياء. -3



 العـجُب
كما يبُتلى الجسم بالأمراض، ويسعى الإنسان لعلاج ذلك بمراجعة الطبيب أو البحث عن الدواء المفيد والنافع، كـذلك 

نيّة ببعض الأمراض، وعلى الإنسان أن يسعى لمعالجتها. ولكنّ هذه الأمراض الأخلاقيـّة الـّتي تصـاب تبُتلى النفس الإنسا
 بها النفس لا يلتفت إليها الناس جميعاً، لأنّ آثارها لا تظهر بوضوح على الإنسان، كما أنّ علاجها ليس أمراً سهلاً.

  
تي تصيب البدن، وكما أنّ السموم الّتي تصيب الجسم قد تؤدّي إنّ الذنوب والأمراض الأخلاقيّة هي كالسموم المهلِكة الّ 

 به إلى الموت، فكذلك الأمراض الأخلاقيّة قد تؤدّي بالنفس إلى الهلاك الأبديّ.
  

وكما يسعى الإنسان للوقاية من الأمراض الّتي تصيب جسده، عليه أن يسعى للوقاية من الأمراض الـّتي تصـيب الـنفس، 
: "عَجِبْــتُ لِمَــنْ مــام الصــادق عليــه الســلام عــن آبائــه عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــالففــي الروايــة عــن الإ

 .1يَحْتَمي مِنَ الطعامِ مَخافَةَ الداءِ، كَيْفَ لا يَحْتَمي من الذنوبِ مَخافَةَ النارِ"
  

الريـاء...، وقـد تـؤدّي جميعهـا أو  -تكبرّ ال -الأمراض الأخلاقيّة الّتي يصاب بها الإنسان كثيرة ومتعدّدة، منها: العجب 
 واحدة منها إلى وجود خلل في العبوديةّ الحقّة الله سبحانه وتعالى.
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 تعريفه العُجب
العُجــب هــو أن يســتعظم الإنســان نفســه، بســبب اتّصــافه بصــفةٍ حســنةٍ، أو مِيــزة لم تتــوفّر لــدى ســائر النــاس كالإيمــان، 

لال ذلــك أنــّه غــير مقصّــر. ومعــنى ذلــك أن يقــوم بينــه وبــين نفســه بتزكيــة نفســه العلــم، المــال والجــاه. ويجــد نفســه مــن خــ
 ويرضى عنها، وإن لم يرتّب على ذلك أيّ أثر في الخارج.

  
 .1﴾فَلاَ تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّـقَىقال تعالى: ﴿

 
الإنسان فيقوده إلى إحباط العمل، ففي الروايـة  والعُجب هو حبل من حبال إبليس يحُكِم إبليس من خلاله قبضته على

قالَ إبليسُ لعنَهُ االله لِجنـودِه: إذا اسـتمكَنْتُ مـن ابـن آدمِ فـي ثـلاثٍ لـمْ أبـالِ مـا عن الإمام الصادق عليه السـلام: "
 .2عَمِلَ، فإَِنهُّ غيرُ مقبولٍ منهُ، إذا استكثرَ عمله، ونسيَ ذنبَه، ودخلَهُ العُجُبُ"

  
 بآثار العج

 إنّ لكلّ مرض خلقيّ بعض الآثار الّتي تظهر على الإنسان، والعجب كذلك، ومن آثاره:
إنـهّ سبب لأمراض خلقيـةٍّ أخرى كالأنانيـةّ والتكبـرّ, لأنهّ حيث يرى نفسه أفضـل مـن النـاس، فـإنّ ذلـك هـو الخطـوة  -1

 الأولى له ليُقدم بعد ذلك على التكبرّ عليهم.
إنّ المـبُتلى بالعـجُب, سوف يصعب عليه إدراك الذنوب الّتي يرتكبها هو وإذا أدركها استخفّ الغفلة عن العيوب, ف -2

 بها.
استكثار الطاعة, فإنّ المبتلى بالعُجب، يظنّ أنهّ قد أدّى من العبادة ما يكفيه وهو لا يعلم ما الّذي يكفيه، بل إنّ  -3

 عبادة ويحُبط الثواب عليها.مرض العُجب هذا، سوف يبُطل الفوائد المترتبّة على ال
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: "يا داوود بشّر المذنبين وأنـذر الصـدّيقين، قـال: يـا ربّ كيـف أبشّـر وقد جاء في الحديث أنّ االله تعالى قال لداوود
المذنبين وأنذر الصدّيقين؟ قال: يا داوود، بشّر المذنبين أنّي أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصدّيقين ألاّ 

 .1الهم، فإنهّ ليس عبد أنصبه للحساب إلاّ هلك"يعجبوا بأعم
  
 .2""من دخله العجب هلكومن آثاره، الهلاك, فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال:  -4
  

 علاج العـجُب
بيـد : أن يتذكّر أنّ كلّ ما يعيشه من نعَِمِ، وكلّ ما يتحلّى به مـن خصـال هـو مـن عنـد االله، وأنّ أمـوره كلّهـا التذكُّر -1

االله. وأنهّ مهما فعل من الطاعات والعبادات، لن يتمكّن من أداء الشكر الله ـ عزّ وجلّ ـ لأنّ الله من النعم على العباد ما 
 لو عبدوه، أبَدََ الدهر، لم يوفوا حقّ نعمة واحدة منها.

  
، وقـد أصـيب بالعُجـب لخروجـه في يروى أنّ بعض الصلحاء، خرج في جَـنْحِ الظـلام إلى أحـد المشـاهد المشـرَّفة لعبـادة االله

"كـم تجنـي السَّحَر، وبينما هو يمضي إلى المشهد لاح له بائع يبيع بعض الطعام في ذلك الوقت، فاقترب منه، وسـأله: 
"عــلام العُجــب، "، فقــال ذلــك الصــالح في نفســه: "درهمــين أو ثلاثــة، فأجابــه: بخروجــك للبيــع فــي هــذا الوقــت؟"

 يد عن درهمين أو ثلاثة".وقيامي في هذا السحَر لا يز 
  

ــة وفســاد العمــل -2 : مــا الّــذي يضــمن للإنســان أن لا يبطــل عملــه هــذا! أو أن يفقــد تلــك الحــذر مــن ســوء العاقب
 الصفة والخصلة الّتي هو معجب فيها؟!.
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 الرياء
، ولكنـّه يظُهـر قد يأتي الإنسان بأعمـال الخـير مـن العبـادات أو الإحسـان إلى النـاس، أو يتحلـّى بـبعض الصـفات الحسـنة

 ذلك أمام الناس طلباً للمكانة والشهرة لديهم.
  

إنّ الــبلاء الــّذي يقــع فيــه المرائــي، هــو أنـّـه يــأتي بالعمــل مظهــراً أنـّـه الله، وهــو ينتظــر الثــواب مــن االله، ولكنــّه في باطنــه يــأتي 
في الروايـة عــن رسـول االله صــلى االله عليــه بالعمـل للنــاس لا الله، فـلا يســتحقّ جــزاءً ولا ثوابـاً مــن االله عـزّ وجــلّ. ولــذا، ورد 

"إِنّ المَلَكَ ليَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ فإذا صَعَدَ بِحَسَناتهِِ يقولُ االله عزّ وجلّ اجعلوها فـي سـجينٍ وآله وسـلم: 
 .1إِنهُّ ليسَ إِياّيَ أَرادَ بهَا"

  
فك الحقيقيّ من خدمته، ولا يعرف منك إلاّ أنّك قـد قصـدت قد تؤدّي خدمة لأحد من الناس وتتمكّن من إخفاء هد

الإحسـان لـه، ولكنـّك لا تسـتطيع أن تخفـي علـى االله ـ عـزّ وجـلّ ـ قصـدك الحقيقـيّ مـن أيّ عمـل تقـوم بـه، لأنّ االله عـزّ 
 .2﴾يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وجلّ: ﴿

 
 علامات المرائي

 عن الإمام عليّ عليه السلام تحديد علامات المرائي قال: للمرائي أربعُ علاماتٍ:  ورد في الرواية
 يكسلُ إِذا كانَ وَحْدَهُ. -1
 وَيَـنْشَطُ إذا كانَ في الناسِ. -2
 ويزيدُ في العملِ إذا أثُْنيَِ عليه. -3
وَيُـنْقِصُ مِنْه إذا لم يُـثْنَ عليه -4

3. 
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 علاج الرياء
، وطرق علاجه:إنّ للرياء طرقاً للعلا  ج، كما هو الحال في أيّ مرض أخلاقيٍّ

إذا عرف الإنسان االله حقّ معرفته، عرف أنّ الأمور كّلها بيد االله، وأنّ ما يقـوم  المعرفة الحقيقيـةّ باالله عزّ وجلّ: -1 
ذي بيـده الأمـور كلّهـا. ونحـن به من فعل ويريد ثوابه من غير االله، فإنهّ إنمّا يفتّش عن السراب، ويترك المسبِّب الحقيقـيّ الـّ

﴾، ولكنّنـا عنـدما نـأتي بالعمـل ريـاءً، فإننّـا ﴿إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وإِيَّـاكَ نَسْـتَعِينُ نقُرُّ في كلِّ يوم، ونقرأ أكثر من مرةّ، قوله تعالى: 
 نخالف ما نقُِرُّ به في سورة الفاتحة.

  
تي بالعمل رياءً لوجه الناس، وينتظر الثواب منهم، ينسى أنّ فالمرائي الّذي يأ النظر إلى الثواب والجزاء الحقيقيّ: -2

الثواب الحقيقيّ، والجزاء هـو مـن االله، وأنـّه بعملـه هـذا يمنـع مـن وصـول الثـواب الإلهـيّ إليـه. وقـد ورد عـن الإمـام الصـادق 
 .1مِلَ اللهِ كانَ ثوابهُُ على االله"كلُّ رياء شرك، إنهّ مَنْ عَمِلَ لِلناسِ كانَ ثوابهُُ على الناسِ، وَمَنْ عَ عليه السلام: "
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 تمارين
 ـ أبيّن مخاطر الأمراض الأخلاقيّة على الإنسان:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أحدّد: 2

 --------------------------------------------------------معنى العُجب: 
 ---------------------------------------------------------معنى الرياء: 

  
 ـ أميّز بين المرائي والمخلص الله تعالى مستفيداً من علامات المرائي:3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ أُظهر بعض مساويء وخصال المعجب بنفسه من خلال سلوكيّاته الأخلاقيّة:4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أعدّد آثار العجب على الإنسان:5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أقدِّم علاجاً للرياء ومقترحاً عمليّاً يسهم في التخلّص منه:6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 





 )2الدرس الرابع: الأمراض الأخلاقية (
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن: 
 يتعرّف إلى مفهومي التكبرّ والتواضع. -1
 تكبرّ والتواضع والآثار الناجمة عنهما.يبينّ مظاهر ال -2
 يحدّد طرائق العلاج من التكبرّ. -3



بعد أن استعرضـنا في الـدرس السـابق موضـوع العجـب، ومـا يـنجم عنـه مـن آثـار سـلبيّة وطرائـق معالجتهـا، نحـاول في هـذا 
 الدرس تناول عنواني التكبرّ والرياء كأمرين منافيين لمحامد الأخلاق.

  
 التكبـرّ

 كبرّ هو أن يعُجب الإنسان بنفسه لصفة فيه أو لعمل قام به، ويتعالى على الآخرين بسبب ذلك.الت
  

: ﴿وَلاَ تُصَـعِّرْ خَـدَّكَ لِلنَّـاسِ وَلاَ تَمْـشِ فِـي الأَْرْضِ ففي وصيّة لقمان الحكيم لابنه، والـتي تعـرّض لهـا القـرآن الكـريم نقـرأ
 .1تَالٍ فَخُورٍ﴾مَرَحاً إِنَّ االله لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْ 

 
وكما أنّ للخير وللطاعة مفاتيح، فكذلك المعاصي والكفر، فإنّ مفتاحهما التكـبرّ، ويكفـي أنّ نتـذكّر أنّ المعصـية الأولى 
الـّتي وقعـت كانـت بسـبب التكـبرّ. وتمثلّـت بـرفض إبلـيس أمـر االله ـ عـزّ وجـلّ ـ بالسـجود لآدم عليـه السـلام، قـال تعـالى: 

 .2﴾إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنْ الْكَافِريِنَ  ئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلآ﴿
 

 آثار التكبــرّ
 من الشواهد على آثار التكبرّ قصّة فرعون، وتمثلّت بارتكاب أعظم الذنوب، ومنها: 

 
  لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ ﴿ ادّعاء الربوبية: -1
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 .1﴾مِنَ الْكَاذِبيِنَ  فأََوْقِدْ لِي ياَ هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فاَجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأََظنُُّهُ 
 

هُمْ يذَُبِّحُ أبَْـنَاءهُمْ ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَ  ـ ظلم الناس واضطهادهم:2 هَا شِيـَعًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِّنـْ
 .2وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

 
 عقاب الكبر

: "لـن يـدخل الجنـّة مـن كـان فـي قلبـه فقد جاء عن النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم أنهّ قـال الحرمان من الجنّة: -1
 .3ة من خردل من كبر"مثقال حبّ 

 
: "إنّ فــي جهــنّم لواديــاً للمتكبّــرين يقــال لــه ســقر عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام أنــّه قــال العــذاب فــي ســقر: -2

 .4شكى إلى االله عزّ وجلّ شدّة حرّه، وسأله أن يأذن له أن يتنفّس فتنفسّ فأحرق جهنّم"
  

 التواضع وعلاج التكبـرّ
 لاقيّ تتحقّق بمراجعة الإنسان لنفسه لكي يتذكّر:إنّ معالجة هذا المرض الأخ

  
: لا يملك لنفسـه نفعـاً ولا ضـراًّ، فـإذا أراد االله أن يصـيبه بـبلاء أو يسـلب منـه مـا هـو فيـه أنـهّ مخلوق ضعيف وعاجز -

 من صفات أدّت به إلى العجب، فلن يتمكّن من منع ذلك.
  

"لا ينبغي لِمَـنْ عَـرَفَ االله أَنْ ، ورد عن الإمام عليّ عليه السلام: فتصغر نفسه أمامه سبحانه أن يتذكّر عظمة االله: -
يَـتَعاظَمَ"

5. 
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 العلاج العمليّ من التكبّر: -1
لقــد حــثّ الإســلامُ علــى التواضــع في العديــد مــن الآيــات القرآنيــة وأحاديــث النــبي محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وآلــه 

 .1﴾أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ نين: ﴿عليهم السلام، يقول تعالى واصفاً المؤم
 

 .2"لا حسب إلا التواضع..."وعن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: 
  

"فالمتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد وعن الإمام علي عليه السلام في وصف المتقين: 
 .3ومشيهم التواضع..."

 
 ماذا نعني بالتواضع؟  -2

التواضــع هــو عبــارة عــن احــترام النــاس حســب أقــدارهم، وعــدم الترفــّع علــيهم، وهــو خُلــق كــريم، وخلــة جذّابــة، تســتهوي 
القلــوب، وتســتثير الإعجــاب والتقــدير ناهيــك في فضــله أنّ االله تعــالى أمــر حبيبــه وســيّد رســله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 

 .4﴾وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : ﴿بالتواضع، فقال تعالى
  

وقــد أشــاد أهــل البيــت علــيهم الســلام بشــرف هــذا الخلُــق، وشــوّقوا إليــه بــأقوالهم الحكيمــة، وســيرتهم المثاليــة، وكــانوا روّاد 
 الفضائل، ومنار الخلق الرفيع.

  
ملكـين مـوكلين بالعبـاد، فمـن تواضـع الله رفعـاه، ومـن تكبـّر  : "إنّ فـي السـماءروي عن الإمـام الصـادق عليـه السـلام

 .5وضعاه"
  

 .6: "ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء، طلباً لما عند االله ..."وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام

                                                 
 .54سورة المائدة، الآية  1
 .150الجعفريات، ص 2
 .193السيّد الرضي، �ج البلاغة، الخطبة:  3
 .215سورة الشعراء, الآية 4
 .122، ص 2الكافي، ج 5
 .2451، ص 3ميزان الحكمة، ج  6



"مـن التواضــع أن ترضـى بــالمجلس دون المجلـس، وأن تســلِّم علـى مــن تلقــى، وعـن الإمـام الصــادق عليـه الســلام: 
 .1"أن تترك المراء إن كنت محقاً. ولا تحب أن تحمد على التقوىو 
  

 الاعتدال والوسطية في التواضع: -3
إنّ التواضع الممدوح، هو المتّسم بالقصد والاعتدال الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فالإسراف في التواضع داعٍ إلى الخِسـة 

. وعلــى العاقــل أن يختــار الــنهج الأوســط، المــبرأ مــن الخِســة والأنانيــة، والمهانــة، والتفــريط فيــه باعــث علــى الكِــبر والأنانيــة
 وذلك: بإعطاء كل فرد ما يستحقّه من الحفاوة والتقدير، حسب منزلته ومؤهّلاته.

  
 سيرة أهل البيت عليهم السلام في التواضع: -4

قعد في أدنى المجلس حين يدخل، وكان في  كان النبي صلى االله عليه وآله وسلمأشدّ الناس تواضعاً، وكان إذا دخل منزلاً 
بيته في مهنة أهله، يحلب شاته، ويرقع ثوبه، ويخصف نعله، ويخدم نفسه، ويحمل بضاعته مـن السـوق، ويجـالس الفقـراء، 

 ويواكل المساكين.
  

أسـه، ومـا وكان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلمإذا ساره أحد، لا ينحي رأسـه حـتى يكـون الرجـل هـو الـذي ينحـي ر 
أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر، وما قعد إليه رجـل قـط فقـام وسـيّد رسـله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمحتى 
يقوم، وكان يبدأ من لقيه بالسلام، ويبـادئ أصـحابه بالمصـافحة، ولم يـُر قـط مـاداً رجليـه بـين أصـحابه، يكـرم مـن يـدخل 

سـادة الـتي تحتــه، ويكـنيّ أصـحابه ويــدعوهم بأحـب أسمـائهم تكرمــة لهـم، ولا يقطــع عليـه، وربمّـا بســط بـه ثوبـه، ويــؤثره بالو 
 .2على أحد حديثه، وكان يقسّم لحظاته بين أصحابه، وكان أكثر الناس تبسّما، وأطيبهم نفساً 

  
يـدري عن أبي ذر الغفاري: كان رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم يجلـس بـين ظهـراني أصـحابه، فيجـيء الغريـب فـلا 

 أيهّم هو حتى يسأل، فطلبنا إليه أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا 

                                                 
 .123، ص 2الكافي، ج 1
 خيص.بتصرّف وتل 415سفينة البحار المجلد الأول ص  2



 أتاه، فبنينا له دكّاناً من طين فكان يجلس عليها، ونجلس بجانبه.
  

: "يـا رسـول االله علـيَ كـان في سـفر، فـأمر بإصـلاح شـاة، فقـال رجـل وروي أنهّ وسـيّد رسـله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
يَ سلخها، وقال آخر: عليَ طبخهـا، فقـال سـيّد رسـله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: وعلـيَ ذبحها، وقال آخر: عل

جمع الحطب. فقالوا: يا رسول االله نحن نكفيك. فقال: قد علمت أنكم تكفوني، ولكن أكره أن أتميّز عليكم، 
 .1فإنّ االله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه، ثم قام فجمع الحطب"

  
: "كان فينا كأحدنا، ن أمير المؤمنين عليه السلام في سموّ أخلاقه وتواضعه، قال ضرار وهو يصفه عليه السلاموهكذا كا

يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، وينبئنا إذا استنبئناه، ونحن واالله مع تقريبه إيانا، وقربه منّا، 
م فعــن مثــل اللؤلــؤ المنظــوم، يعظِّــم أهــل الــدين، ويقــرِّب المســاكين، لا يطمــع لا نكــاد نكلِّمــه هيبــة لــه، فــإن تبسّــ

 .2القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله"
  

ومن تواضع الإمام الحسين عليه السلام: أنهّ مر بمساكين وهم يـأكلون كسـراً لهـم علـى كسـاء، فسـلّم علـيهم، فـدعوه إلى 
صدقة لأكلت معكـم. ثـم قـال: قومـوا إلـى منزلـي، فـأطعمهم وكسـاهم وأمـر "لولا أنهّ طعامهم، فجلس معهم وقال 

 .3لهم بدراهم"
  

ومــن تواضــع الإمــام الرضــا عليــه الســلام: قــال الــراوي: كنــت مــع الرضــا عليــه الســلام في ســفرة إلى خراســان، فــدعا يومــاً 
"مـه، إنّ الـرب تبـارك  . فقـال:بمائدة، فجمع عليها من السودان وغيرهم، فقلت: جعلـت فـداك لـو عزلـت لهـؤلاء مائـدة

 .4"وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال
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 تمارين
 ـ أحدّد: 1

 ---------------------------------------------------------معنى التكبرّ: 
 --------------------------------------------------------معنى التواضع: 

  
 هر بعض صفات المتكبّر وأخلاقه من خلال سلوكيّاته الاجتماعيّة:ـ أُظ2
 --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
 

 ربعون حديثاً للإمام الخميني قدس سره):ـ اقدّم علاجاً للتخلّص من آفة الكِبر (يمكن الاستفادة من كتاب الأ3
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أذكر عقاب الكبر:4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
  

 ـ أبيّن مظاهر التكبّر والتواضع وآثارها:5
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 





 )1ات اللسان (الدرس الخامس: آف
 
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يحدّد دور الجوارح في استقامة الإيمان عند الإنسان. -1
 يتعرّف إلى مفهوم الكذب والتنابز بالألقاب ويبينّ أهم الآثار الناجمة عنهما. -2
 ابز بالألقاب وكيفية المعالجة.يعدّد العوامل الّتي تؤدّي إلى وقوع الإنسان بالكذب والتن -3



 تمهيد
من أعظم الجـوارح الـّتي تفـتح بـاب المعاصـي لهـذا الإنسـان اللسـان، وقـد ربـط الإسـلام بـين اسـتقامة الإيمـان عنـد الإنسـان 

"لا يســتقيمُ واســتقامة ســائر جوارحــه باســتقامة لســانه. فقــد ورد في الروايــة عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: 
لْبُهُ، ولا يستقيمُ قلبُهُ حتّى يستقيمَ لسانهُ" إيمانُ   .1عبدٍ حتّى يستقيمَ قَـ

  
ــنُ آدمَ أصــبحَتْ الأعضــاءُ كلُّهــا تســتكفي اللِّســانَ، أي وكــذلك ورد عنــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: " إذا أصــبحَ اب

 .2"اعْوَجَجْنا تقولَ: اِتَّقِ االله فينا فإِنّكَ إِن اسْتـَقَمْتَ اسْتـَقَمْنا، وإِن اعْوَجَجْتَ 
  

إنّ الذنوب الّتي يقع فيها الإنسان بسبب لسانه كثيرة جدّاً، وقد يؤاخَذُ الإنسان على ذنبٍ ويظنُّ أنـّه لم يرتكبـه، ولكنـّه 
يغفــل عــن أنّ كلمـــة خرجــت منــه أدتّ بـــه إلى هــذا الــذنب، ورد في الروايـــة عــن رســول االله صـــلى االله عليــه وآلــه وســـلم: 

انَ بعذابٍ لا يعذّبُ بِهِ شيئاً من الجوارحِ، فيقولُ: أَيْ رَبِّ عذّبْـتَني بعذابٍ لَمْ تُـعَـذِّبْ بـِهِ شـيئاً؟! "يعذّبُ االله اللّس
تُهِــبَ بِهــا ا مُ الحــرامُ، وانْـ لمــالُ فيـُقَــالُ لــهُ: خَرَجَــتْ مِنْــكَ كَلِمَــة فَـبـَلَغَــتْ مَشــارِقَ الأرضِ وَمَغاربِهَــا، فَسُــفِك بهــا الــدَّ

 .3"كَ بِها الفَرْجُ الحَرامُ الحرامَ، وانْـتُهِ 
  

 ونتعرّض في هذا الدرس، لبعض الذنوب الّتي قد يقع بها الإنسان بسبب لسانه:

                                                 
 .287، ص 68العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار، ج  1
 .2778، ص 4الشيخ ريشهري، ميزان الحكمة، ج 2
 .115، ص 2الشيخ الكليني، الكافي،ج 3



 الكذب
الكـــذب هـــو كـــلّ قـــول يخـــالف الواقـــع، ولا ينطبـــق عليـــه، يصـــدر مـــن الإنســـان وهـــو عـــالم بعـــدم صـــحّته، وهـــو مـــن كبـــائر 

 الإنسان في الذنوب نتيجة الكذب.الذنوب، بل هو مصدر الشرور والآثام، وأكثرُ ما يقع 
  

وهو مفتاح باب جهنّم لهـذا الإنسـان، ورد عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ـ وقـد سـأله رجـل عـن عمـل الجنـّة؟ 
، وإذا بَـرَّ آمنَ، وإذا آمنَ دخلَ الجنّةَ قال صلى االله عليه وآله وسلم:  "، قال: يا رسولَ "الصّدق، إذا صدقَ العبدُ بَـرَّ

"الكذب، إذا كذب العبدُ فجرَ، وإذا فجَر كفرَ، وإذا كفـرَ يعنـي الله صلى االله عليه وآله وسلم وما عملُ النّار؟ قال: ا
 .1دخلَ النّار"

  
 آثار الكذب

 مضافاً إلى العقاب الأخرويّ الّذي توعّد االله عزّ وجلّ به الكذب، فإنّ للكذب آثاراً دنيويةّ، منها:
 عة هذا الإنسان، فإنّ من يقع في الكذب لن يصدّقه الناس، ولن تَـقْبَلَ له قولاً.فقدان الثقة وسوء سم -1
 قد يرتكب بعض الذنوب لكي يستر ما وقع فيه من الكذب، وهكذا يجرهّ الكذب إلى المعصية تلو الأخرى. -2
  

ا قال له رجـل: 
ّ
بِخلالِ أربعٍ: الزّنا، وشربُ الخمر،  "أَسْتَسِرُّ ورد في الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ـ لم

 جَحَـدْتُ والسرقةُ، والكذبُ، فأَيََّتهُنَّ شِئْتَ تَـركَْتُها لَكَ: "دعَ الْكَذِبَ". فَـلَمّا وَلىَّ هـمّ بالزّنـا، فقـال: يَسْـألَنُي، فـَإِنْ 
الخمر، فَـفَكّرَ فـي مثـل ذلـك، فرجـع إليـه نَـقَضْتُ ما جَعَلْتُ لَهُ، وإِنْ أَقـْرَرْتُ حُدِدتُ، ثمُّ همَّ بالسّرقة، ثمّ بشرب 

 .2فقال: قَدْ أَخذْتَ عليَّ السّبيلَ كُلَّهُ، فَـقَدْ تَـركَْتـُهُنّ أَجْمَع"
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مهانــة الآخــر، فمــن الآثــار الســلبيّة الــّتي يــؤدّي إليهــا الكــذب حــتىّ لــو كــان عــن مــزاح، هــو أن يوُجــب مهانــة إنســان  -3
"مَـنْ  عليـه السـلام: ظيمـاً آخـر عنـد االله، جـاء في الروايـة عـن الإمـام الصـادقآخر، فإنّ ذلك يُضيف إلى الكذب ذنبـاً ع

نَهُ (تعييره بعيب) وهَدْمَ مُرُوّتـِهِ، ليَِسْـقُطَ مِـنْ أَعْـيُنِ النـّاسِ، أَخْرَجَـهُ  االله تَعـالى مِـنْ  رَوَى عَلى مُؤْمِن رِوايةً، يريدُ بِه شَيـْ
 .1"لُهُ الشّيْطانُ وِلايتِهِ إلى وِلايةِ الشّيطانِ فَلا يَـقْب ـَ

  
 أسباب الوقوع في الكذب

 إنّ الانحراف الخـلُقيّ له أسبابه، ومن هذه الأسباب:
 : إنّ الكذب يستتبع الكذب، حتىّ يصبح عادة لدى الإنسان.العادة -1
 

لابة، لمـا فإنّ الإنسان إنمّا يلجأ إلى الكذب نتيجة ضعف شخصيّته، ولو أنهّ يمتلك القوّة والصـ ضعف الشخصيـةّ: -2
أقدم على فعل الكذب، لأنهّ لن يخشى من عاقبة الصدق، وقد ورد في الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: 

 .2"لا يَكْذِبُ الكاذبُ إلاّ مِنْ مَهانةَِ نَـفْسِهِ عليه"
  

نفسـه لـه. وحيـث يعجـز إنّ حسد الإنسان لغيره عنـدما يشـاهد النعمـة عليـه، يوجـب عـداوة في  العداوة والحسد: -3
عن سلب هذه النعمة عنه، فإنهّ يلجأ إلى الكذب وسيلة، لكي يتوصّل من خلالها لسلبه النعمة، فيفتري عليـه بمـا لـيس 

 فيه.
  

: يستحلي الكثير من الناس المزاح، وعندما لا يجد طريقاً لذلك إلاّ الكذب يلجأ إليه وسـيلة لكـي يُضـحِك المزاح -4
لا يعلم أنّ ثمن هذا الضحك سوف يكون البعد عن االله، وفقدان الثقة لدى الناس، فقد ورد عن  الناس من حوله، وهو

 .3فلعنة االله على الكاذب وإن كان مازحاً"رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أنهّ قال: "

                                                 
 .294، ص 12الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج 1
 .262، ص 69العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار، ج 2
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 التنابز بالألقاب
باً قبيحة علـى بعضـهم الـبعض، فـلا يعرفـون بعضـهم من الأمراض اللسانيّة الّتي يكثر في الناس الابتلاء بها، إطلاقهم ألقا

يمَانِ إلاّ من خلال تلك الألقاب، قال تعالى: ﴿  ..1﴾وَلاَ تَـنَابَـزُوا باِلأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ
  

 فإّ�ا أمر حسن. وهذه الألقاب هي الّتي تتضمّن الذمّ والتحقير، وأمّا الألقاب الّتي تتضمّن الاحترام والتقدير
 

 إفشاء السر
إنّ كتمان السرّ من الأخـلاق الـتي لا ينبغـي للمـؤمن أن يغفـل عنهـا. وإنّ كـلّ سـرّ يـؤدّي إفشـاؤه إلى مفسـدة سـواء علـى 
المستوى الفـردي، أو الاجتمـاعي يجـب كتمانـه. ولا شـك أنّ كتمـان السـر سـوف يكـون عـاملاً مهمّـاً يسـاعد علـى نجـاح 

 الاجتماعية والجهادية وغيرها. المؤمنين في أعمالهم
  

: "المجــالس بالأمانــة، ولــيس لأحــدٍ أن يُحــدّث بحــديث يكتمــه صــاحبه إلا روي عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام
 .2بإذنه، إلا أن يكون ثقة، أو ذاكراً له بخير"

  
دفع إليـه شـبه المحجمـة، أو : "يُحشر العبد يـوم القيامـة ومـا نـدى دمـاً، فيـوعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام

فــوق ذلــك، فيقــال لــه: هــذا ســهمك مــن دم فــلان، فيقــول يــا رب: إنــّك لــتعلم أنــّك قبضــتني ومــا ســفكت دمــاً، 
فيقول: بلى، سمعت من فلان كذا وكذا، فرويتها عليه، فنُقِلت حتى صالت إلى فلان الجبّار فقتله عليهـا، وهـذا 

 .3"سهمك من دمه
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 وجوب حفظ السر
الناس في حياتهم لديهم بعض الأسرار المتعلّقـة بخصوصـياتهم أوبنقـاط ضـعفهم وعيـوبهم، ومـن المعلـوم أنّ إفشـاء إنّ جميع 

ما يتعلّق بالخصوصيات أو بنقاط الضعف والعيب يؤدّي إلى سقوط اعتبار وحيثيّة هؤلاء في نظر الناس، وقد يفضي إلى 
ولـــذا ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن الإمـــام الكاظمعليـــه  ســلب الثقـــة مـــنهم وســـقوطهم الاجتمـــاعي وإراقـــة مـــاء وجههـــم،

إن كــانَ فِــي يــَدِكَ هــذِهِ شَــيء فــإنْ اســتَطَعتَ أَنْ لا تَعلَــم هِــذِه فافعَــل; قَــالَ: وكََــانَ عِنــدَهُ إنســان الســلام أنــّه قــال: "
، ولا تُمَكِّن النَّاسَ مِنْ قِ   .1يـادِ رَقَـبَتِكَ فَـتَذِّلَ"فَـتَذاكَرُوا الإذاعَةَ، فَـقَالَ: اَحفَظ لِسـانَكَ تعُِزَّ

  
: "إِنّْ كـانَ فِي يَدِكَ هذِهِ شَيءٌ فإَنْ استطعت ألاّ تعُلَمَ والملفت للنظر أنّ الإمام عليه السلام قال في بداية هذا الحديث

يعـدّ أمانـة  . ومن هنا يتّضح أنهّ إذا علم الإنسان بخبر مكتوم للآخر وانكشف له سر من أسراره فـإنّ ذلـكهذِهِ فاَفعَل"
 لديه، فلو أذاعه فإنهّ قد خان الأمانة وتسبّب في أن يقع الطرف الآخر في دوامة من المشكلات والأضرار الكبيرة . 

 
وعليه فلابدّ للإنسان أن يحفظ أسراره ولا يذيعها إلى الآخـرين، فيجـب أن يجعـل صـدره صـندوق أسـراره، فلـو اضـطر في 

ى سرّ من أسرار أخيه المؤمن فإنـّه يجـب عليـه أن يسـعى لحفظـه ولا يرتكـب الخيانـة في مورد معينّ أو اتفق له أن اطلع عل
 حق أخيه المؤمن.

  
ونجد في الروايات الإسلامية تعبيرات مختلفة وكثيرة فيما يتعلّق بحفظ السـر وضـرورة الالتـزام بعـدم إفشـائه وإذاعتـه مـا يـدلّ 

أنّ أسـرار الآخـرين بمنزلـة الأمانــة لـدى الشـخص وإفشـائها يعـني الخيانــة علـى اهتمـام الإسـلام بهـذا الموضـوع حــتى أنـّه قـرّر 
 للأمانة:

                                                 
 .225، ص2الشيخ الكليني، الكافي، ج 1
  



 .1""إِذا حدَّثَ الرَّجُلُ الحَدِيثَ ثمَُّ التفت فِهي أَمـانةٌَ روي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أنهّ قال: 
  

 هذا السرّ بمثابة الخيانة بالأمانة.هذه الالتفاتة تعني أنهّ لا يريد أن يسمعه آخر، فحينئذٍ يكون إفشاء 
  
 .2": "مَنْ أَفشى سرَّاً استودعه فَـقَدْ خـانَ وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله 
  

ــرِّ وَمُصـــادَقَةُ ونقــرأ في حــديث آخــر عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام قولــه نيـــا وَالآخِــرَةِ فِــي كُتمـــانِ السِّ : "جُمِــعَ خَيــرَ الدُّ
 .3الأَخيـارِ وَجُمِعَ الشَّرِّ فِي الإذاعة وَمُواخـاةُ الأَشرارِ"

  
وإنّ وجوب المحافظة على الأسرار العسكرية والأمنية والسياسـية مـن البـديهيات، ولهـذا نجـد أنّ رسـول االله صـلى االله عليـه 

الأســرار أيضــاً، والكثــير مــن اهــتم بهــذا الأمــر غايــة الاهتمــام، وأوصــى كــذلك أصــحابه بالمحافظــة علــى هــذه  وآلــه وســلم
الانتصــارات الــتي حققّهـــا المســلمون علـــى أعــدائهم مـــن المشــركين واليهـــود وقــوى الانحـــراف الأخــرى كـــان بســبب الالتـــزام 

ي : "الظَّفَـرُ بـِالحَزمِ بإِجــالَةِ الـرَّأَي، وَالـرَّألمؤمنين عليه السلام أنهّ قالا والانضباط في هذه المسألة الدقيقة، ورد عن أمير
، وذلـك لأنّ 5"إِظهـارُ الشَّيءِ قبَلَ أَنْ يَستَحكُمَ مَفسَدَةٌ لَهُ". وعن الإمام الباقرعليه السلام قوله: 4بتَِحصَينِ الأَسرارِ"

 المخالفين والأعداء عندما يطلّعون عليه تحركّوا في سبيل المنع من تحقيقه ونجاحه.
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 تمارين
 آله وسلم لأبيّن جزاء اللسان:ـ أستفيد من حديث الرسول صلى االله عليه و 1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ أُعرّف:2

 -----------------------------------------------------------الكذب: 
 -------------------------------------------------------التنابز بالألقاب:

  
 ـ أعدّد آثار الكذب على الإنسان وعلى الآخرين:3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 لإنسان في الكذب:ـ أبيّن أسباب وقوع ا4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
ـ أحدّد موقف الإسلام من المزاح الكـاذب (كظـاهرة كذبـة نيسـان) مسـتفيداً مـن الروايـات الـواردة بهـذا الشـأن 5

 ق الرسول صلى االله عليه وآله وسلم:ومن أخلا
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أذكر أهم الآثار النفسيّة التي أتلمّسها على الأفراد بسبب التنابز بالألقاب:6

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 



 )2الدرس السادس: آفات اللسان (
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعرّف إلى معنى الغيبة و بذاءة اللسان. -1
 سباب الّتي توقع الإنسان بالغيبة وبذاءة اللسان.يحدّد الأ -2
 يستذكر طرائق معالجة الغيبة وبذاءة اللسان. -3



 من آفاّت اللسان الّتي دعا الاسلام إلى اجتنابها والابتعاد عنها إضافة إلى ما سبق، الغيبة و بذاءة اللسان. 
  

 الغيبة
ة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه بعيب هـو فيـه في غيبتـه وهـو يكـره من الذنوب الّتي يقع الإنسان فيها بسبب لسانه الغيب

 ذلك. 
 

 . 1﴾: ﴿وَلاَ يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضاً أيَُحِبُّ أَحَدكُُمْ أَن يأَْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ قال تعالى
 

لا يـتمكّن أن يـدفع عـن نفسـه شـيئاً، فيـأتي إنسـان فهذه الآية تبينّ لنا الصورة الحقيقيـّة للغيبـة، وهـي تتمثـّل بصـورة ميـّت 
 آخر ليأكل لحمه. وكذلك الحال في المغتاب، فإنهّ غائب لا يمكنه أن يدافع عن نفسه، وأنت تذكر عيباً هو فيه.

  
 لماذا يقع الإنسان في الغيبة؟

 إنّ لكلّ مرض خُلقيّ أسبابه، وكذلك الحال في الغيبة، ومن أسبابها:
الإنسان وبدافع إضحاك الآخرين، يتحدّث عن أحد إخوانه، بموقف مضحك وقع فيه، وهو بهذا يقع  فإنّ  الهزل: -1

 في غيبته.
  

 نتيجة لما يراه الإنسان في نفسه من كِبرٍْ، فإنهّ يسعى لذكر معايب غيره ليظهر محاسن نفسه.  المباهاة: -2
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قائه، فحيــث لا يجـــد حـــديثاً يتحـــدّث بـــه، يبـــدأ باســـتغابة كثــيراً مـــا يقـــع الإنســـان في الغيبـــة مجـــاراة لأصـــد  المجـــاراة: -3
 الآخرين، ويجعلهم مادّة دسمة لأحاديثه ليقضي بذلك مجالس أنُسه وسمره.

  
 عقاب الغيبة

: "يا معشر من أسلم بلسانه ولم يَخلص الإيمان عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الفضيحة في الدين: -1
مين، ولا تـــتبّعوا عــوراتهم فــإنّ مــن تتبــّع عــوراتهم تتبــّع االله عوراتــه، ومــن تتبــّع االله عوراتــه إلــى قلبــه لا تــذمّوا المســل

 .1يفضحه ولو في بيته"
  

مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجـوههم عن النبيّ صلى االله عليه وآله وسـلم: " الفضيحة في البرزخ: -2
 .2"ء الّذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهمبأظافيرهم،قلت: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلا

  
: "... مـن مشـى فـي غيبـة أخيـه وكشـف عورتـه  عن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم الفضيحة في الآخرة: -3

 .3"كانت أوّل خطوة خطاها وضعها في جهنّم وكشف االله عورته على رؤوس الأشهاد
  

: "يؤتى بأحد يـوم القيامـة يوقـف بـين يـدي صلى االله عليه وآله وسلمعن الرسول  تحوّل حسانه إلى من اغتابه: -4
الربّ عزّ وجلّ ويرُفع إليه كتابه فـلا يـرى حسـناته فيـه، فيقـول: إلهـي لـيس هـذا كتـابي فـإنّي لا أرى فيـه حسـناتي. 

بـه فيـرى فيـه فيُقال له: إنّ ربّك لا يضلّ ولا ينسى، ذهـب عملـك باغتيـاب النـاس. ثـمّ يـؤتى بـآخر ويـُدفع إليـه كتا
طاعــات كثيــرة، فيقــول: إلهــي مــا هــذا كتــابي فــإنّي مــا عملــت هــذه الطاعــات، فيقــال لــه: إنّ فلانــاً اغتابــك فــدفع 

 .4حسناته إليك"
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 كيف نعالج الغيبة؟
لا بــدّ أوّلاً مــن التصــميم علــى معالجــة هــذا المــرض الأخلاقــيّ، ولا ســيّما عنــدما يتّفــق الأصــدقاء والأصــحاب مــع بعضــهم 

 على الابتعاد عن هذا المرض، فيذكّر أحدهم الآخر عند وقوعه به.البعض 
  

كمــا أنّ علــى الإنســان أن يستحضــر دائمــاً تلــك الصــورة القبيحــة، الـّـتي صــوّر فيهــا القــرآن الغيبــة، ويضــع نفســه مكــان 
. وعليـه أن المغتاب، فهل يرضى أن يكون كصورة ذلك الميت الـّذي لا يمكنـه أن يـدافع عـن نفسـه، وأخ لـه يـنهش لحمـه

 يستحضر ذلك العذاب الّذي أعدّه االله تعالى للمغتابين.
  

 بذاءة اللسان
 من الذنوب اللسانيّة غير ما تقدّم، أن يرتكب الإنسان: الفحش، والسبّ والقذف.

  
 فالفُحْش، عبارة عن الألفاظ القبيحة الّتي يراها الناس كذلك، كألفاظ العورة ونحو ذلك.

  
 الشتم، وهو عبارة عن إطلاق بعض الألفاظ كأسماء بعض الحيوانات على الغير بقصد إهانته وتحقيره.وأمّا السبّ، فهو 

  
 وأمّا القذف، فهو اتّهام الغير بالزنّا أو وصفه بأنهّ ابن زنا، أو ابن حرام ونحو ذلك.

  
 .1لحياءِ، لا يبُالي ما قالَ ولا ما قيلَ لَهُ""إنّ االله حَرَّمَ الجَنَّةَ على كُلِّ فَحّاشٍ بَذيءٍ، قليلِ اورد عن رسول االله: 

  
هُمـا أَظْلـَمُ، وَوِزْرهَُ وَوِزْرُ صَـاحِبِهِ عَلَيْـهِ، مـا وعن الإمام موسى الكاظم عليه السلام في رجلين يتساباّن قـال:  "البادي مِنـْ

 .2لَمْ يَـعْتَذِرْ إِلى الْمَظْلومِ"
  

الصادق عليه السلام صديق لا يكـاد يفارقـه إذا ذهـب مكانـاً، فبينمـا هـو يمشـي وفي الرواية أنهّ كان لأبي عبد االله الإمام 
معه في الحذّائين، ومعه غلام له سِنْدِيٌّ يمشي خلفهما، إذ التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مراّت فلـم يـرَه، فلمّـا نظـر في 

 الرابعة قال: يا ابن 

                                                 
 .207، ص 60ر الأنوار، جالعلاّمة المجلسي، بحا 1
 .322، ص 2الشيخ الكليني، الكافي،ج  2



"سُـبْحانَ االله م يده فصكَّ بهـا جبهـة نفسـه، ثمّ قـال عليـه السـلام: الفاعلة أين كنت؟ قال: فرفع أبو عبد االله عليه السلا
ةٌ، فقـال: أَمـا تَـقْذِفُ أُمَّهُ، قَدْ كُنْتُ أَرى أَنَّ لَكَ وَرَعَاً فإَِذا ليَْسَ لَكَ وَرعٌَ، فقال: جُعِلْتُ فداك إنَّ أمّه سنديةٌّ مشركِ

، قال: فما رأيته يمشي معه حتّى فرَّق الموت بينهما. وفي رواية أخـرى: إنّ عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أَمّةٍ نِكاحاً؟ تَـنَحَّ عَنيِّ 
 .1"لكلِّ أمّة نكاحاً يحتجزونَ به مِنَ الزِّنا

 
 طيب الكلام

 .2﴾وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ومقابل بذاءة اللسان، حثّ الإسلام على طيب الكلام، يقول تعالى: ﴿
  

 .3""منه السلام، وإليه يردّ السلام، وإليه يعود طيب الكلامه وسلم: وعن رسول االله صلى االله عليه وآل
  

ا سأله رجل عن أفضل الأعمال ـ: 
ّ
 .4""إطعام الطعام، وإطياب الكلاموعن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ـ لم

  
ســانك لــين الكــلام وبــذل : "عــوّد لوإنّ مــن إيجابيــات طيــب الكــلام محبّــة النــاس لــك، فعــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام

 .5السلام، يكثر محبّوك ويقلّ مبغضوك"
  

 .6""من عذب لسانه كثر إخوانهوعنه عليه السلام: 

                                                 
 .324، ص 2الشيخ الكليني، ج  1
 .83سورة البقرة، الآية  2
 .281ابن حمزة الطوسي، الثاقب في المناقب، ص 3
 .312، ص71العلاّمة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج 4
  .2568الأمدي، غرر الحكم،  5
 .2568م.ن،  6
  



 علاج آفات اللسان
كمــا ســبق وأشــرنا ـ فــإنَّ آفــات اللســان لا تحُصــى، كــذلك فــإنَّ فضــائل اللســان ومحاســنه لا حصــر لهــا عنــد أهــل الفضــل 

ساليّاً في الحياة ونموذجاً يتأسّـى بـه النـاس، حيـث كـلّ كلمـة تصـدر مـنهم هـي ذكـر طيـّب، والإيمان، الّذين يخطّون �جاً ر 
ينشــرون مــن خلالــه الفضــائل والقــيم ويقيمــون أحســن العلاقــات بــين النــاس، ويتقربّــون بــأخلاقهم الحســنة إلى البــاري عــزّ 

ت اللسـان، منهـا الصـدق في القــول وجـل، ولـذلك وجـب علـى الإنسـان أن يتمتـّع بـبعض المواصــفات الـّتي تبعـد عنـه فلتـا
 وقول الأحسن والتأدّب بآداب الإسلام في الحديث.

  
 التأدّب بآداب الإسلام

يجب على الإنسان المؤمن أن يتأدّب بأدب الإسلام في حديثه وكلامه حتىّ لا يوقعه في المحظـورات والمحرَّمـات، وعليـه أن 
كما يقـول أمـير المؤمنينعليـه السـلام. ومـن الأمـور    1"ةَ اللسانِ أشدُّ هلاكاً زلّ يتفكَّر في الحديث قبل أن يتكلّم به, لأنّ "

 الّتي ينبغي على المؤمن اتباعها في حديثه:
  

وهو الكلام بصـورة هادئـة دون جـدال وصـخب وصـياح، لأنّ الصـياح خصوصـاً في حـال النقـاش  خفض الصوت: -1
ب منه الوقار والحياء، لـذلك كانـت وصـيّة لقمـان لابنـه في جملـة والحوار، لإثبات الحجج، يقلّل من شأن المتحدّث ويسل

. ولم يتوقـّف الأمـر في التوجيـه عنـد هــذا الحـدّ، حيـث يوجّـه االله عبـده في كيفيــّة 2: ﴿وَاغْضُـضْ مِـن صَــوْتِكَ﴾مواعظـه لـه
﴾ أن يــتكلّم بصــوت هــادئ حْسَــنُ ﴿الَّتِــي هِــيَ أَ . ومــن جملــة معــاني 3وَجَــادِلْهُم بــِالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾المناقشــة بقولــه: ﴿

 ومنخفض بشكل يعكس الثقة بالنفس والتمكّن من الفكرة.

                                                 
 .277عيون الحكم والمواعظ، ص  الواسطي، 1
 .19سورة لقمان، الآية  2
 .125سورة النحل، الآية  3
  



تـرك اللغـو: إنّ علـى الإنسـان المـؤمن أن يكـون جـادّاً في حياتـه، فيـترك جلسـات البطالـة والخـوض في الباطـل، واللغـو  -2
بــأس بــه بــين الإخــوان لمــا فيــه مــن المفاكهــة مــن الكــلام، ومــن اللغــو كثــرة المــزاح، صــحيح أنّ المــزاح في حــدّ ذاتــه أمــر لا 

وإدخال السرور، ولكن كثرة المزاح لـه آثـار سـيّئة. خاصـة إن كـان بالكـذب والباطـل والاسـتهزاء والسـخرية مـن الآخـرين. 
"كَثـْرَةُ المزاحِ  :. ويروى عن أمير المؤمنين عليه السلام1﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾يقول تعالى واصفاً المؤمنين: 

 .2تَذْهَبُ بِماءِ الوَجْهِ، وكََثـْرَةُ الضَّحِكِ تَمُجُّ الإيمانَ مَجّاً"
  

 أخيراً:
إنّ الإنسان بعد أن علـم أنّ الحسـاب يـوم القيامـة دقيـق حـتىّ علـى مقـدار الـذرةّ مـن القـول والفعـل، وحيـث إنّ لديـه مـن 

. يصـبح مـن الـلازم عليـه أن يبـادر 3﴾مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيـْهِ رَقِيـبٌ عَتِيـدٌ  مَا يَـلْفِظُ يحصي عليه أنفاسه وسكناته وكلامه: ﴿
لْيَتـَّقُوا اللّهَ وَلْيـَقُولُواْ قَـوْلاً سَدِيدًاإلى ضبط الخلل الواقع في أقواله بناءً على أمر االله تعالى:   .4﴾﴿فَـ

                                                 
  .3سورة المؤمنون، الآية  1
 .664، ص2الشيخ الكليني، الكافي،ج 2
 .18سورة ق، الآية  3
 .9سورة النساء، الآية  4



 تمارين
 ـ أُعرّف:1
 ----------------------------------------------------------الغيبة:  -
 ------------------------------------------------------آفات اللسان:  -
  

 ـ أُعدّد سببين من أسباب الوقوع في الغيبة:2
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
  

 ـ أذكر سبل معالجة الغيبة وأقترح علاجاً عمليّاً آخر:3
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أميّز بين أنواع آفاّت اللسان:4
 --------------------------------------------------------الفُحش:  - 
 ----------------------------------------------------------السبّ:  -
 ---------------------------------------------------------القذف:  -
  

 ـ أبيّن سلبيّات ممارسة آفاّت اللسان في المجتمع (سلبيّتان):5
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
 



 )1السابع: تهذيب الجوارح ( الدرس
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 والمعاصي.يتعرّف إلى أهمية تهذيب جارحة العين والسمع من الآثام  -1
 يبينّ فوائد غض البصر وتهذيب السمع على سلوك الإنسان المعنوي. -2
 يحدّد كيفية غض البصر وتهذيب السمع بحسب الموازين الشرعية. -3



 تهذيب العين
ين العين جهاز عظيم خلقـه االله عـزَّ وجـلَّ في هـذا الإنسـان، فهـو طريقـه ليتعـرّف إلى العـالم المحـيط بـه، والإنسـان بهـذه العـ

يرى عجائب الكون الّتي هـي آيـات تـدلّ علـى االله عـزَّ وجـلَّ، ولكـن قـد يسـيء الاسـتفادة مـن هـذه العـين فتعـود بالسـوء 
 .1"كم من نظرة جلبت حسرةعليه وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: "

  
 لماذا الحثّ على غضِّ البصر؟ -1

 تؤدِ إلى الوقوع في الحرام؟ فهي نظرة تنتهي بانتهاء المشهد العابر. قد يسأل أحدهم وما المشكلة في نظرة عابرة إذا لم 
  

ولكنّ الجواب: إنّ هذه العين هي جهاز يتولىّ وظيفة نقل الصور، وهذه الصور سوف تنطبع في القلب، فترسخ في عقل 
. وفي الآيـة 2"طلائـع القلـوب"العيـون الإنسان، وتترك آثارها على روحه، ولذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السـلام قولـه: 

 .3قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لَهُمْ﴾الكريمة نقرأ: ﴿
 

مـام إنّ هذه النظرة العابرة تتحوّل باباً لمعصية االله عزَّ وجلَّ، لأّ�ا تعمي القلب عن الإبصـار الحقيقـي ففـي الروايـة عـن الإ
. فيتعطـّل تفكـير هـذا الإنسـان ويسـلّم أمـره 4إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلـب عـن العاقبـة"عليّ عليه السلام: "

 إلى شهوته الّتي تسير به حيث تشاء.

                                                 
 .90الحراّني، تحف العقول، ص 1
 .3288، ص4محمّد الريشهري، ميزان الحكمة، ج 2
 .30سورة النور، الآية  3
 .3288ص  4ميزان الحكمة، ج 4



ولكن تظهر حسرة الإنسان في يوم القيامة علـى هـذه النظـرة, وذلـك لأنـّه في ذلـك اليـوم سـوف تنكشـف لـه عاقبـة هـذه 
  وقع فيها.النظرة الّتي

  
 فوائد غضّ البصر: -2

هذه العين من أن تسير به نحو المعاصي فإنهّ سوف يحصد ثماراً مهمّة في تربية نفسه  -بقوَّة إرادته  -لو أمسك الإنسان 
 والسلوك بها نحو طاعة االله عزَّ وجلَّ، وفوائد ذلك:

  
االله عـزَّ وجـلَّ هـي تلـك العبـادة الـّتي يلتـذُّ بهـا الإنسـان، لأنـّه  : إنّ العبادة الّتي تقُرِّب هـذا الإنسـان مـنحلاوة العبادة -أ

يؤدِّيهـــا وهـــو مُقبــِـلٌ بقلبـــه علـــى االله عـــزَّ وجـــلَّ، ومـــتى ارتكـــب الإنســـان المعاصـــي، وشـــغلته عينـــه عـــن التفكـــير في العبـــادة، 
 حلاوة العبادة. وأخذت به للتفكير ناحية المشهد الّذي انطبع في عقله بسبب ما رأته هذه العين فلن يذوق

  
: "ما من مسلم ينظر امرأة أوّل رمقة، ثمّ يغضُّ بصره إلاّ أحـدث وفي الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

 .1االله تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه"
  

صـين هـذه الـنفس مـن إذا كانت النظرة باباً من أبواب الذنوب, فإنّ غضَّ النظر هو باب مـن أبـواب تح الحصانة: -ب
"ما اعتصم أحدٌ بمثـل مـا اعتصـم بغـضّ البصـر، فـإنّ ارتكاب الذنوب. ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: 

 .2"البصر لا يغضّ عن محارم االله إلاّ وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال
  

 كيف نغضّ بصرنا؟  -3
صر هي التفكـير بعاقبـة النظـرة المحرَّمـة، ومـا قـد تـؤدِّي إليـه مـن الوقـوع في معصـية إنَّ أبرز الوسائل المساعدة على غضِّ الب

 االله.
  

إذا كنــت شخصــاً تعتــبر نفســك في عــداد عبــاد االله المــؤمنين فعليــك أن تعلــم أنّ النظــر إلى مــا يحــرم النظــر إليــه لــيس مــن 
 نه ومن صحبته المؤمنون.صفات المؤمنين. فالشخص الّذي يتجاوز بنظره عمّا سمح االله به يستحي م

                                                 
 .3292، ص4ميزان الحكمة، ج 1
 .3293، ص4م. ن، ج 2
  



 تهذيب السمع
 .1﴾إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً قال تعالى: ﴿

 
تتحــدَّث الآيــة بوضــوح عــن مســؤوليَّة الإنســان تجــاه حاسَّــة الســمع، وهــذه المســؤوليّة تنبــع مــن الاختيــار الإنســانيّ، فــالأذن 

 ء، ولكنَّ إرادة الإنسان هي الّتي تتحكَّم بهذه الأذن، فتستفيد منها في طاعة االله لا في معصية االله.تسمع كلَّ شي
  

وقد ورد النهي الشديد في الآيات وفي الروايـات عـن الاسـتماع لمـا يكـون موجبـاً لغضـب االله عـزَّ وجـلَّ ومـن ذلـك الغنـاء. 
الْحَــدِيثِ ليُِضِــلَّ عَــن سَــبِيلِ االله بِغَيْــرِ عِلْــمٍ وَيَـتَّخِــذَهَا هُــزُواً أُولئَِــكَ لَهُــمْ  ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَشْــتَرِي لَهْــوَ قــال تعــالى: 

 ثمَّ تلا هذه الآية. 3: "الغناء ممّا وعد االله عليه النار". وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قال2عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾
  

الس اللهــو، فهــو بــاب مــن الأبــواب الــّتي تــدعو الإنســان للوقــوع في المعاصــي. إنَّ الغنــاء هــو ترجيــع الصــوت المناســب لمجــ
 واجتناب هذه المجالس يحصّن الإنسان من الوقوع في المعاصي.

  
ولذا لم يقتصر التحذير من الاسـتماع إلى الأغـاني، بـل ورد التحـذير مـن الحضـور في مجـالس الغنـاء, لأنَّ ذلـك يتنـافى مـع 

 ن، بل يؤدِّي ذلك إلى التشجيع على ارتكاب هذه الفاحشة.شخصيّة الإنسان المؤم
  

إنّ الاستماع إلى الغناء يؤثِّر في القلب، كما هو الحال في النظرة المحرَّمة، وشيئاً فشيئاً يزداد تأثيره إلى أن يتحوَّل الإنسان 
ــان "إيَّــاكم واســتماع  مــن الإيمــان إلى النفــاق, قــال الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: ــاء، فإنَّهمــا ينُبِتَ المعــازف والغن

"يحشر صاحب الغناء من قبره أعمـى , وعنه صلى االله عليه وآله وسلم: 4"النفاقَ في القلب كما ينُبِتُ الماءُ البقلَ 
 .5وأخرس وأبكم"

                                                 
 .36سورة الإسراء، الآية  1
 .6سورة لقمان، الآية  2
 .431، ص6الشيخ الكليني، الكافي،ج 3
 .2312، ص3ميزان الحكمة، ج 4
 .132، ص14المحقّق النراقي، مستند الشيعة، ج 5



 .1ملائكة"بيت الغناء لا يؤمن فيه الفجيعة، ولا يُجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الوعن أبي عبد االله عليه السلام: "
  

 البصر والسمع مقدّمة للزنا 
﴿وَلاَ تَـقْرَبــُواْ الزِّنــَى إِنَّــهُ كَــانَ فاَحِشَــةً وَسَــاء لقــد حــرّم الإســلام الزنــا تحريمــاً مبرمــاً وجعلــه مــن كبــائر الــذنوب، قــال تعــالى: 

 .2سَبِيلاً﴾
  

نا، لا الوقـوع فحسـب، والاقـتراب يتحقّـق في ونلاحظ في الآية الكريمة أنّ االله سبحانه وتعالى حذّرنا عن الاقتراب من الز 
 فعل المقدّمات التي تُسقط في الفاحشة الكبرى.

  
والمقــدّمات تتحقّــق مــن خــلال النظــر الحــرام، والســماع الحــرام، واللمــس الحــرام. فعلــى الإنســان المــؤمن قطــع الطريــق علــى 

ولا يرتاد المحطات الفاسدة في الستلايت والانترنت، ولا الشيطان الرجيم، بأن لا يشاهد في التلفاز البرامج المحرّمة شرعاً، 
 يسمع الغناء والموسيقى المحرّمين.

 
  

 فإنّ الإنسان أقدر على ضبط نفسه إن لم يقع في المقدّمات المحرّمة. وقد ورد في مفاسد الزنا الكثير من الروايات، منها:
  

صـال، ثـلاث فـي الـدنيا وثـلاث منهـا فـي الآخـرة، فأمـا "فـي الزنـا سـت خعن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم: 
التــي فــي الــدنيا فيــذهب بالبهــاء، ويعُجّــل الفنــاء، ويقطــع الــرزق، وأمّــا التــي فــي الآخــرة، فســوء الحســاب وســخط 

 .3الرحمن، والخلود في النار"

                                                 
  .132المحقّق النراقي، مستند الشيعة، ص 1
 .32سورة الإسراء، الآية  2
 .321الشيخ الصدوق، الخصال، ص 3



 تمارين
 ـ أذكرُ فائدتين للعين التّي وهبنا االله تعالى إياّها:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أبيّن أثر النظرة على الإنسان وخطورتها انطلاقاً من حديث أمير المؤمنين عليه السلام:2

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أعدِّد فوائد غضّ البصر وأذكر شاهداً على ذلك:3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 عرّف الغناء وأذكر أسباب تحريمه:ـ أ4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أقدّم اقتراحين يُسهمان في تحصين النفس وتهذيبها من مخاطر النظر والسمع المحرّمين:5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 



 )2الدرس الثامن: تهذيب الجوارح (
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 عنه.يعدّد فوائد اليد وما ينبغي ينزهّ الإنسان يديه  -1
 يبينّ الآثار السلبية للسرقة والاعتداء على الغير. -2
 يشرح كيف يمكن تكون اليد طريقاً إلى الجنة. -3



 تهذيب اليد
اليد هي باب قضاء الإنسان لما يحتاج إليه، ويكفي أن تنظر إلى شخص قد قطعت يده بسـبب حادثـةٍ مـا لتـدرك مـدى 

ين تستعين بهما على أمورك كلّها. وهذه اليد كما يمُكن أن يتصرَّف الإنسان الفائدة المترتبة على ما وهبه االله لك من يد
 فيها فيما يرُضي االله عزَّ وجلَّ قد ينحرف الإنسان فيستخدمها في معصية االله عزَّ وجلَّ.

  
 فما هي الأمور الّتي يجب تهذيب هذه الجارحة وتربيتها على الاجتناب عنها؟ نزهّ يدك عن:

 السرقة
هي من أعظم موارد ظلم الآخرين، فتعتدي على مالٍ يملكه غيرك وقد عانى في سبيل جمعـه أو كـان بحاجـة إليـه، فتمنعـه 

 من أن يستفيد منه.
  

والسرقة كما تتمُّ بطريقٍ مباشر بأن تمدَّ يدك إلى مالٍ ليس لك وتتصـرَّف بـه بمـا تشـاء. فـإنّ لهـا مصـاديق أخـرى، كمـا لـو 
 و ديناً فأخذته ولم ترُجعه إليه، ولم يكن في نيّتك أن ترُجعه إليه.أعطاك أحدهم أمانة أ

  
"السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلّ مهور النساء، وكذلك من اسـتدان  وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام:

 .1"ولم ينوِ القضاء

                                                 
 .1299، ص2ميزان الحكمة، ج 1



 وللسرقة عواقب ونتائج سلبية عديدة منها:
: -أ  سرقة هي من الذنوب الكبيرة الّتي توعّدَ االله عزَّ وجلَّ فاعلَها بنار جهنّم.إنّ ال العقاب الإلهيِّ

: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَـهُمَا العقاب الدنيويِّ: حدّدت الشريعة عقوبة قطع اليد في السرقة، قال تعالى -ب
 .1يزٌ حَكِيمٌ﴾جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ االلهِ وَااللهُ عَزِ 

 
: إنّ الناس المحيطين بهذا السارق سوف يفقدون ثقتهم به، ولا يعتمدون عليه، بل سوف يلومونـه العقاب البشريِّ  -ج

"ومـن النـاس على هذا الفعل، فيكون محتقراً بين الناس. وهو ما تحدَّث عنـه الإمـام زيـن العابـدين عليـه السـلام في قولـه: 
 باللائمة في العاجل".

  
 نع الحقوق (عدم الأمانة)م

ومن مصاديق السرقة أن تمنع الآخرين من حقٍّ هو لهم، كما لـو كنـت شـريكاً في مـالٍ مـع غـيرك فمنعتـه مـن ذلـك المـال، 
 ولم تعطه ماله.

  
: "وأمّـا حـقّ يـدك، فـأن لا وقد تعرّض الإمام زين العابدين عليه السلام لكلا النوعين من السرقة في كلامـه حيـث يقـول

طها إلى ما لا يحلّ لك بما تبسطها إليه من العقوبة فـي الآجـل، ومـن النـاس بلسـان اللائمـة فـي العاجـل، ولا تبس
 .2تقبضها ممّا افترض االله عليها"

                                                 
 .38سورة المائدة، الآية  1
 .257الحراّني، تحف العقول، ص 2



فعلى الإنسان المؤمن أن يكون أميناً على أموال الآخرين، وإلا لا يكون مؤمناً على الحقيقة، يقول تعالى واصفاً المؤمنين: 
 .1﴾نَ هُمْ لأَِمَاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ وَالَّذِي﴿
  

 .2﴾إِنَّ اللّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَاويقول سبحانه: ﴿
  

أُقسم سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول لي قبل وفاته وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال: "
 .3راراً ثلاثاً: يا أبا الحسن أدِّ الأمانة إلى البرّ والفاجر في ما قلّ وجلّ حتى في الخيط والمخيط"بساعة م

  
 .4وعن النبي صلى االله عليه وآله وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له"

  
وآلــه وســلم  علــيكم بــأداء الأمانــة، فوالــذي بعــث محمّــداً صــلى االله عليــهوعــن الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام: "

 .5"بالحقّ نبيّاً لو أنّ قاتل أبي الحسين بن علي عليهما السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه
  

 الاعتداء على الغير
إنَّ من أعظم ما يبُتلى به الإنسان وهو في مقتبل العمر وعنفوان الشـباب, أن يقُـدِمَ علـى الاعتـداء علـى الآخـرين، إثباتـاً 

ة نفسه أو بسبب فورة غضـبٍ تـتحكّم بـه، وهـو لا يـدري أنـّه بـذلك يهـوي إلى نـار جهـنّم، وأنّ هـذا الأمـر هـو بـاب لقوَّ 
"... ألا ومــن لطــم خــدَّ امــرئ مســلم أو مــن أبــواب الشــيطان. وفي الروايــة عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: 

 .6"يدخل جهنّم إلاّ أن يتوبوجهه بدّد االله عظامه يوم القيامة، وحُشر مغلولاً حتّى 

                                                 
 .8سورة المؤمنون، الآية  1
 .58سورة النساء، الآية  2
 .273، ص74بحار الأنوار، ج 3
 .198م.ن، ص 4
 .114، ص72م.ن، ج 5
 .149، ص2الأحمدي الميانجي، مكاتيب الرسول، ج 6



 اليد طريق إلى الآخرة
إنَّ هــذه اليــد تشــكّل طريقــاً لهــذا الإنســان يصــل بــه إلى ســعادة الآخــرة، وذلــك مــتى زرع بهــذه اليــد بــذوراً تثمــر في آخرتــه 

 فتكون سبباً لدخوله الجنّة:
  

عظيمـــاً، وهــذا الجهـــاد إنمّـــا يكـــون بمـــا يبذلـــه وعـــد االله عــزَّ وجـــلَّ المجاهـــدين في ســـبيله أجـــراً  الجهـــاد فـــي ســـبيل االله: -1
الإنسان في سبيل إعلاء راية الدين والدفاع عن المستضعفين، فحركة اليد الّتي يقصد فيها الإنسان وجه االله عزَّ وجلَّ هي 

 جهاد في سبيل االله.
  

قـوم للحسـاب. وهـذا العمـل الصـالح : إنَّه القرين الّذي يرُافق الإنسان إلى قبره وفي يـوم بعثـه عنـدما يالعمل الصالح -2
يعتمــد بشــكل أســاس علــى يــد الإنســان، فبهــذه اليــد يــدفع الصــدقة للفقــير والمحتــاج، وبهــا يمــدُّ يــد العــون إلى المستضــعفين 

 والمظلومين، وبها يدفع الأذى عن المسلمين.



 تمارين
 ـ أذكر أهميّة جارحة اليد وعلاقتها بعاقبة الإنسان في الآخرة:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أعدّد ثلاث أشكال من الممارسات السلبيّة التي يمكن أن يقع فيها الإنسان من جارحة اليد:2

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أعرّف السرقة وأنواعها:3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 مضارّ السرقة من خلال أنواع العقوبات التي سيتحمّلها السارق: ـ أتحدّث عن4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 لال جارحة اليد، وأبيّن أسباب ذلك:ـ أعيّن المشكلة التي يقع فيها الشباب خصوصاً في مقتبل العمر من خ5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 



 الدرس العاشر: الصبر
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 الصبر ومنزلته من الإيمان. يتعرّف إلى مفهوم -1
 يعدّد علامات الصابر. -2
 يذكر واع الصبر وآثاره الطيّبة. -3



 الصبر
 .1﴾ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُور   وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنّ قال تعالى على لسان لقمان في عِظتَه لابنه: ﴿

 
هُم مُّصِيبَةٌ قاَلُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعونَ وَبَشِّرِ الصَّابِريِنَ * الَّذِينَ إِ وقال تعالى: ﴿  .2﴾ذَا أَصَابَـتـْ

 
رُ مِـنَ الإيمـانِ بمنزلـَةِ الـرّأسِ مِـنْ الجَسَـدِ، فـإِذا ذَهَـبَ عليـه السـلام أنـّه قـال  وعن الإمام أبي عبد االله الصادق : "الصّـبـْ

رُ ذهبَ   .3الإيمانُ" الرّأسُ ذهبَ الجسدُ، كذلِكَ إذا ذهبَ الصّبـْ
  

 مفهوم الصبر
 يمكن أن يعُرَّف الصبر، بأنهّ تحمّل المرارات والآلام والظروف القاسية الّتي تمُارَسُ وتفرض على شخص ما.

  
 وقد يعرَّف: بأنهّ مقاومة الإنسان المتكامل (السالك طريق الكمال والسعادة) للدوافع الشريّرة المفسدة.

  
ن نشــبّه الصــبر بشــخص يريــد تســلّق جبــل، فأثنــاء تســلّقه للوصــول إلى القمــم العاليــة يوجــد : يمُكــن لنــا أمثــالٌ توضــيحيّ 

 موانع ومصاعب، قسم منها يتعلّق بهذا المتسلِّق وينبع من

                                                 
 .17سورة لقمان، الآية  1
 .156و 155سورة البقرة، الآيتان  2
 .88، ص2الشيخ الكليني، الكافي،ج 3



 نفسه، والقسم الآخر يرجع إلى العوامل الخارجيّة، فيعملان معاً على الحدِّ من حركته.
  

الراحة، والخوف أو اليأس من الوصول إلى الهدف، يضاف إلى ذلك الأهواء أمّا ما يرجع إلى الإنسان نفسه، فهو طلب 
المختلفــة الـّـتي تتجاذَبـُـه وتعمــل علــى منعــه مــن الاســتمرار في التســلّق والصــعود، حيــث تــنخفض حــرارة الانــدفاع بســبب 

 استمرار تلك الأفكار والوساوس.
  

خمة، والذئاب، والأشواك، وقطاّع الطرق، وأمثالها، وكلّ منها أمّا في ما يرجع إلى العوامل الخارجيّة، فهناك الصخور الض
يهدّد الإنسان، ويمنعه من متابعة مسـيره، ومثـل هـذا الشـخص الـّذي يواجـه هـذه المتاعـب والمصـاعب، إمّـا أن يقـرّر عـدم 

قوّة وثباتاً، ويقـرّر  مواصلة السير بسبب المخاطر والآلام والمشاقّ، وإمّا أن يصبح الأمر عنده معاكساً، حيث يزداد عزمه
أن يقاوم جميع الموانع الداخليّة والخارجيّة، وبالاعتماد على عامل المثابرة والتحمّل، يدفع هـذه الموانـع مـن طريقـه ويواصـل 

 المسير، وهذا ما نسميّه الصبر.
  

 منزلة الصبر من الإيمان
 الإيمان أي حياة الإيمان في نفس الإنسان.ومن هنا نستطيع أن نفهم معنى الحديث القائل بأنّ الصبر يمثّل رأس 

  
لــو عـــدنا إلى حقيقـــة الإيمـــان الــّـذي يمكــن أن يحملـــه الإنســـان، لوجـــدناه عبـــارة عــن تحـــرّك الإنســـان نحـــو تحقيـــق رضـــى االله 

 سبحانه وتعالى، وذلك من خلال سلوك طريق العبودية الله تعالى.
  

الصـــادرة مـــن االله تعـــالى، والـــتي تشـــمل: فعـــل الواجبـــات، وتـــرك  وطريـــق العبوديــّـة، يخُتصـــر بمجموعـــة الأحكـــام والتكـــاليف
 المحرّمات.

  
وفي هذه الأحكام مـا هـو سـهل القيـام بـه أو الامتنـاع عنـه. ومنهـا مـا يحتـاج إلى بـذل الجهـد وتحمّـل المشـاق، كالجهـاد في 

 سبيل االله أو ترك بعض المحرّمات كالغيبة، والنظر الحرام وغيرها.



 ة والصبرالعلاقة بين الصلا
إنَّ أهمّ تكليف يحقّق الصِلَة وشـدّة الارتبـاط بـاالله تعـالى هـو إقامـة الصـلاة، وقـد أمرنـا االله بهـا، وأمرنـا أن نتحمَّـل ونجاهـد 

 من أجل إقامتها، لأّ�ا عمود الدين، وعليه ولكي نكون من المصلّين، لا بدّ أن نصرّ على الصلاة.
 

هَاوَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّ قال تعالى: ﴿  .1﴾لاَةِ وَاصْطبَِرْ عَلَيـْ
 

 .2﴾االله مَعَ الصَّابِريِنَ    اسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنّ وقال تعالى: ﴿
ولذلك، فإنَّ الإيمان باالله تعالى لا يتحقّق ما لم يكن الصبر قائده، وما لم يتحمّل المرء ويصبر على فعل الطاعات، وترك 

 أن يسلك في صراط العبودية الله سبحانه وتعالى.المحرّمات، وحينها يمكن 
  

 أنواع الصبر
 إنّ العوامل المانعة من تكامل الإنسان وسلوكه في صراط العبودية الله تعالى، يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة:

 العوامل المانعة الّتي تؤدّي إلى ترك الواجبات. -أ
 نوب.العوامل الّتي تدفع نحو فعل المحرّمات وارتكاب الذ -ب
 العوامل الّتي تجلب حالة عدم الاستقرار وعدم الثبات الروحيّ. -ج
  

أمّـــا الصـــبر، فإنــّـه يعـــني المقاومـــة وعـــدم الاستســـلام في مواجهـــة هـــذه العوامـــل الثلاثـــة، الــّـتي لا شـــكّ أّ�ـــا تقـــف وراء فعـــل 
 المحرّمات وارتكاب الذنوب.
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عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه   عليـه السـلام  ه أمـير المـؤمنينوبهذا التوضيح يمكننا أن نفهم عمق الحـديث الـّذي ينقلـ
 .1""الصبرُ ثلاثةٌ: صبرٌ عندَ المصيبةِ وصبرٌ على الطاعةِ وصبرٌ عَنِ المعصيةِ وسلم: 

  
 فالصبر على المصيبة: حينما يبُتلى الإنسان برزقه أو بموت أحد أقاربه وأحبّائه، أو المرض... -1
  
 ى الطاعة: فالصبر على الصلاة والصوم والحجّ والجهاد وأداء الخمس...أمـاّ الصبر عل -2
  
 والصبر عن المعصية: كالصبر على ترك الغيبة والكذب والنظر المحرّم. -3
  

في كلّ مورد من الموارد الثلاثة، عندما تأتي الحوادث المؤلمة، وعندما يُطلب من الإنسان القيام بتكليف، أو يقع بامتحان 
غرَيات. ارتكاب

ُ
 معصية ما، يأتي دور ظهور القوّة والبطولة والصلابة أمام هذه العواصف والم

  
 علامات الصابر

"علامةُ الصّابِرِ في ثـلاثٍ: أوّلهـا أنْ لا يَكْسَـلَ، والثانيـةُ أنْ لا يضـجرَ، والثالثـةُ عن النبيّ صلى االله عليه وآله وسـلم: 
هَ إذا كَسِلَ فَـقَدْ ضَيَّعَ الحُقوقَ، وإَذا ضَـجِرَ لـَمْ يـؤدِّ الشُّـكْرَ، وَإِذا شَـكا مِـنْ ربَِّـهِ أنْ لا يشكو من ربَِّهِ عزَّ وجلَّ، لأنّ 

 .2عزّ وجلَّ فَـقَدْ عصَاهُ"
  

 آثار الصـبّر ونتائجه
واْ مِئَتـَـيْنِ وَإِن يَكُـن ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْـرُونَ صَـابِرُونَ يَـغْلِبـُالنتائج القريبة: وهي الّتي تظهر في الدنيا، كما قال تعـالى: 

 مِّنكُم مِّئَةٌ يَـغْلِبُواْ ألَْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ 
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ــوْمٌ لاَّ يَـفْقَهُــونَ﴾ . وهكــذا، فانتصــار الإنســان علــى نفســه في الصــبر، هــو أهــمّ مــا يمكــن أن يحقّقــه، ولــذا كــان 1بــِأنََّـهُمْ قَـ
 .2﴾اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ  إِنَّ سبحانه دائماً مع الصابرين كما في قوله تعالى: ﴿

  
: "إذا دخــلَ المــؤمنُ فــي  أمّــا الآثــار في الآخــرة، فتتمثــّل في هــذه الروايــة، فعــن الإمــام أبي عبــد االله الصــادق عليــه الســلام
رُ ناحيةً  . فإذا دخلَ عليهِ الملكانِ قبرهِِ، كانتِ الصّلاةُ عن يمينِهِ والزكّاةُ عن يسارهِِ، والبِرُّ مُطِلٌّ عليِهِ وَيَـتـَنَحَّى الصَّبـْ

: دونَكُمْ صاحِبُكُمْ، فإَِنْ عَجِزْتُمْ عَنْهُ فأَن  .3ا دونهَُ"اللّذانِ يلَيانِ مُساءَلتََهُ، قالَ الصَّبرُ للصّلاةِ والزَّكاةِ والبِرِّ
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 تمارين
 ـ أحدّد معنى:1
 ----------------------------------------------------------الصبر:  -
 -------------------------------------------------موقع الصبر من الإيمان:  -
  

 ـ أبيّن لماذا ربط االله تعالى بين الصلاة والصبر:2
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أميّز بين أنواع الصبر مستفيداً من حديث أمير المؤمنين عليه السلام:3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أُكمل علامات الصبر:4
 --------------------------------------------------------إذا كسل:  -
 --------------------------------------------------------إذا ضجر:  -
 ---------------------------------------------------------إذا شكا:  -
  

 يةّ:ـ أبحث في القرآن الكريم وفي كتب الحديث عن عواقب الصبر ونتائجه الدنيويةّ والآخرو 5
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 





 الدرس العاشر: الصبر
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعرّف إلى مفهوم الصبر ومنزلته من الإيمان. -1
 يعدّد علامات الصابر. -2
 يذكر واع الصبر وآثاره الطيّبة. -3



 الصبر
 .1﴾ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُور   عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنّ  وَاصْبِرْ قال تعالى على لسان لقمان في عِظتَه لابنه: ﴿

 
هُم مُّصِيبَةٌ وقال تعالى: ﴿  .2﴾قاَلُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعونَ وَبَشِّرِ الصَّابِريِنَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

 
رُ مِـنَ الإيمـانِ بمنزلـَةِ الـرّأسِ مِـنْ الجَسَـدِ، فـإِذا ذَهَـبَ عليـه السـلام أنـّه قـال:   وعن الإمام أبي عبد االله الصادق "الصّـبـْ

رُ ذهبَ الإيمانُ"  .3الرّأسُ ذهبَ الجسدُ، كذلِكَ إذا ذهبَ الصّبـْ
  

 مفهوم الصبر
 كن أن يعُرَّف الصبر، بأنهّ تحمّل المرارات والآلام والظروف القاسية الّتي تمُارَسُ وتفرض على شخص ما.يم
  

 بأنهّ مقاومة الإنسان المتكامل (السالك طريق الكمال والسعادة) للدوافع الشريّرة المفسدة. وقد يعرَّف:
  

ق جبــل، فأثنــاء تســلّقه للوصــول إلى القمــم العاليــة يوجــد : يمُكــن لنــا أن نشــبّه الصــبر بشــخص يريــد تســلّ مثــالٌ توضــيحيّ 
 موانع ومصاعب، قسم منها يتعلّق بهذا المتسلِّق وينبع من
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 نفسه، والقسم الآخر يرجع إلى العوامل الخارجيّة، فيعملان معاً على الحدِّ من حركته.
  

لوصول إلى الهدف، يضاف إلى ذلك الأهواء أمّا ما يرجع إلى الإنسان نفسه، فهو طلب الراحة، والخوف أو اليأس من ا
المختلفــة الـّـتي تتجاذَبـُـه وتعمــل علــى منعــه مــن الاســتمرار في التســلّق والصــعود، حيــث تــنخفض حــرارة الانــدفاع بســبب 

 استمرار تلك الأفكار والوساوس.
  

اع الطرق، وأمثالها، وكلّ منها أمّا في ما يرجع إلى العوامل الخارجيّة، فهناك الصخور الضخمة، والذئاب، والأشواك، وقطّ 
يهدّد الإنسان، ويمنعه من متابعة مسـيره، ومثـل هـذا الشـخص الـّذي يواجـه هـذه المتاعـب والمصـاعب، إمّـا أن يقـرّر عـدم 
مواصلة السير بسبب المخاطر والآلام والمشاقّ، وإمّا أن يصبح الأمر عنده معاكساً، حيث يزداد عزمه قوّة وثباتاً، ويقـرّر 

وم جميع الموانع الداخليّة والخارجيّة، وبالاعتماد على عامل المثابرة والتحمّل، يدفع هـذه الموانـع مـن طريقـه ويواصـل أن يقا
 المسير، وهذا ما نسميّه الصبر.

  
 منزلة الصبر من الإيمان

 فس الإنسان.ومن هنا نستطيع أن نفهم معنى الحديث القائل بأنّ الصبر يمثّل رأس الإيمان أي حياة الإيمان في ن
  

لــو عـــدنا إلى حقيقـــة الإيمـــان الــّـذي يمكــن أن يحملـــه الإنســـان، لوجـــدناه عبـــارة عــن تحـــرّك الإنســـان نحـــو تحقيـــق رضـــى االله 
 سبحانه وتعالى، وذلك من خلال سلوك طريق العبودية الله تعالى.

  
 تشـــمل: فعـــل الواجبـــات، وتـــرك وطريـــق العبوديــّـة، يخُتصـــر بمجموعـــة الأحكـــام والتكـــاليف الصـــادرة مـــن االله تعـــالى، والـــتي

 المحرّمات.
  

وفي هذه الأحكام مـا هـو سـهل القيـام بـه أو الامتنـاع عنـه. ومنهـا مـا يحتـاج إلى بـذل الجهـد وتحمّـل المشـاق، كالجهـاد في 
 سبيل االله أو ترك بعض المحرّمات كالغيبة، والنظر الحرام وغيرها.



 العلاقة بين الصلاة والصبر
ق الصِلَة وشـدّة الارتبـاط بـاالله تعـالى هـو إقامـة الصـلاة، وقـد أمرنـا االله بهـا، وأمرنـا أن نتحمَّـل ونجاهـد إنَّ أهمّ تكليف يحقّ 

 من أجل إقامتها، لأّ�ا عمود الدين، وعليه ولكي نكون من المصلّين، لا بدّ أن نصرّ على الصلاة.
هَاقال تعالى: ﴿  .1﴾وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاَةِ وَاصْطبَِرْ عَلَيـْ

 
 .2﴾االله مَعَ الصَّابِريِنَ    اسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنّ وقال تعالى: ﴿

ولذلك، فإنَّ الإيمان باالله تعالى لا يتحقّق ما لم يكن الصبر قائده، وما لم يتحمّل المرء ويصبر على فعل الطاعات، وترك 
 سبحانه وتعالى.المحرّمات، وحينها يمكن أن يسلك في صراط العبودية الله 

  
 أنواع الصبر

 إنّ العوامل المانعة من تكامل الإنسان وسلوكه في صراط العبودية الله تعالى، يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة:
 العوامل المانعة الّتي تؤدّي إلى ترك الواجبات. -أ

 العوامل الّتي تدفع نحو فعل المحرّمات وارتكاب الذنوب. -ب
 لة عدم الاستقرار وعدم الثبات الروحيّ.العوامل الّتي تجلب حا -ج
  

أمّـــا الصـــبر، فإنــّـه يعـــني المقاومـــة وعـــدم الاستســـلام في مواجهـــة هـــذه العوامـــل الثلاثـــة، الــّـتي لا شـــكّ أّ�ـــا تقـــف وراء فعـــل 
 المحرّمات وارتكاب الذنوب.
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عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه   عليـه السـلام  وبهذا التوضيح يمكننا أن نفهم عمق الحـديث الـّذي ينقلـه أمـير المـؤمنين
 .1""الصبرُ ثلاثةٌ: صبرٌ عندَ المصيبةِ وصبرٌ على الطاعةِ وصبرٌ عَنِ المعصيةِ وسلم: 

  
 فالصبر على المصيبة: حينما يبُتلى الإنسان برزقه أو بموت أحد أقاربه وأحبّائه، أو المرض... -1
  
 الصوم والحجّ والجهاد وأداء الخمس...أمـاّ الصبر على الطاعة: فالصبر على الصلاة و  -2
  
 والصبر عن المعصية: كالصبر على ترك الغيبة والكذب والنظر المحرّم. -3
  

في كلّ مورد من الموارد الثلاثة، عندما تأتي الحوادث المؤلمة، وعندما يُطلب من الإنسان القيام بتكليف، أو يقع بامتحان 
غرَيات.ارتكاب معصية ما، يأتي دور ظهور القوّ 

ُ
 ة والبطولة والصلابة أمام هذه العواصف والم

  
 علامات الصابر

"علامةُ الصّابِرِ في ثـلاثٍ: أوّلهـا أنْ لا يَكْسَـلَ، والثانيـةُ أنْ لا يضـجرَ، والثالثـةُ عن النبيّ صلى االله عليه وآله وسـلم: 
الحُقوقَ، وإَذا ضَـجِرَ لـَمْ يـؤدِّ الشُّـكْرَ، وَإِذا شَـكا مِـنْ ربَِّـهِ أنْ لا يشكو من ربَِّهِ عزَّ وجلَّ، لأنهَّ إذا كَسِلَ فَـقَدْ ضَيَّعَ 

 .2عزّ وجلَّ فَـقَدْ عصَاهُ"
  

 آثار الصـبّر ونتائجه
﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْـرُونَ صَـابِرُونَ يَـغْلِبـُواْ مِئَتـَـيْنِ وَإِن يَكُـن النتائج القريبة: وهي الّتي تظهر في الدنيا، كما قال تعـالى: 

 نكُم مِّئَةٌ يَـغْلِبُواْ ألَْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِّ 
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ــوْمٌ لاَّ يَـفْقَهُــونَ﴾ . وهكــذا، فانتصــار الإنســان علــى نفســه في الصــبر، هــو أهــمّ مــا يمكــن أن يحقّقــه، ولــذا كــان 1بــِأنََّـهُمْ قَـ
 .2﴾إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ سبحانه دائماً مع الصابرين كما في قوله تعالى: ﴿

  
"إذا دخــلَ المــؤمنُ فــي  : أمّــا الآثــار في الآخــرة، فتتمثــّل في هــذه الروايــة، فعــن الإمــام أبي عبــد االله الصــادق عليــه الســلام

رُ ناحيةً. فإذا دخلَ عليهِ   الملكانِ قبرهِِ، كانتِ الصّلاةُ عن يمينِهِ والزكّاةُ عن يسارهِِ، والبِرُّ مُطِلٌّ عليِهِ وَيَـتـَنَحَّى الصَّبـْ
: دونَكُمْ صاحِبُكُمْ، فإَِنْ عَجِزْتُمْ عَنْهُ فأَنا دالّ   .3"ونهَُ لذانِ يلَيانِ مُساءَلتََهُ، قالَ الصَّبرُ للصّلاةِ والزَّكاةِ والبِرِّ

                                                 
 .65سورة الأنفال، الآية  1
 .46، وسورة الأنفال، الآية 153سورة البقرة، الآية  2
 .90، ص2الشيخ الكليني، الكافي،ج 3



 تمارين
 ـ أحدّد معنى:1
 ----------------------------------------------------------الصبر:  -
 -------------------------------------------------موقع الصبر من الإيمان:  -
  

 ـ أبيّن لماذا ربط االله تعالى بين الصلاة والصبر:2
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 فيداً من حديث أمير المؤمنين عليه السلام:ـ أميّز بين أنواع الصبر مست3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أُكمل علامات الصبر:4
 --------------------------------------------------------إذا كسل:  -
 --------------------------------------------------------إذا ضجر:  -
 ---------------------------------------------------------إذا شكا:  -
  

 ـ أبحث في القرآن الكريم وفي كتب الحديث عن عواقب الصبر ونتائجه الدنيويةّ والآخرويةّ:5
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
 





 العلاقات المحرَّمة -) 1الدرس الحادي عشر: علاقة الإنسان بمحيطه الاجتماعي (
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 عي لعلاقة الإنسان المؤمن مع الآخرين من حوله.يحدّد الإطار الشر  -1
 يبينّ المظاهر المحرّمة في العلاقات. (الاختلاط، الخلوة، النظر، اللمس، المزاح). -2
 يتنبّه إلى الآثار السلبية للعلاقات المحرّمة على سلوك الإنسان. -3



  علاقات المؤمن بالآخر
لآخرين ضمن الأُطرُ الشرعيّة حتىّ ينجو من الوقوع في المعصية مـن حيـث يجب على الإنسان المسلم أن يحدّد علاقاته با

ء علـى حيـاة  لا يدري، وعليه أن يلتفت إلى هذه الأمور: (الاختلاط، النظر المحرّم، كثرة المزاح) لما لها من أثر سلبي وسيِّ
ك والاســتدراج إلى حيــاة اللهــو والــترف الإنســان المســلم، وبمــا تقدّمــه مــن أرضــيّة خَصْــبة للوقــوع في الحــرام وانحــراف الســلو 

 والفسوق.
  

 الاختلاط
المقصـــود مـــن الاخـــتلاط هـــو اجتمـــاع الرّجـــال والنّســـاء في مكـــانٍ واحـــدٍ ســـواءً في بيـــت أو ســـوق أو طريـــق، ولـــئن كـــان 

المؤمن أن الاختلاط ضرورياًّ في بعض الأحيان باعتبار أنّ الإنسان يعيش في المجتمع الّذي لا يخلو من ذلك، ولكنْ على 
 يقتصر على موارد الضرورة ويقلّل منه قدر الإمكان.

  
 الخلوة المحرّمة

"لا يَخْلــو بــِامْرَأَةٍ الإســلام حــرّم خلــوة الرّجــل الأجنــبيّ مــع المــرأة الأجنبيّــة، ففــي روايــة عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام: 
 .1ثاَلثَِـهُما" رجَُلٌ، فَما مِنْ رجَُلٍ خَلا باِمْرَأَةٍ إَلاّ كانَ الشّيطانُ 

  
"إذا اجتمــعَ الرّجــلُ والمــرأةُ فــي محلّــةٍ خَلْــوَةٍ، بحيــثُ لَــمْ يوجــدْ أحــدٌ هنــاكَ، وَلا ويقــول الإمــام الخميــنيّ قــدس ســره: 

يَـتَمَكَّنُ الغيرُ مِنَ الدُّخولِ، فإِنْ كانا يَخافانِ مِنَ الوقوعِ في الحرامِ يَجِب عَلَيْهِما ترْكُ المَكانِ"
2. 

                                                 
 .265 ، ص14 مستدرك الوسائل، ج 1
 .2445 ، مالإمام الخمينيّ، توضيح المسائل 2



 النظر
د الإسلام على مسألة النظر واعتبر أنّ العين تزني وأنّ زناها هو النّظر الحرام، لذلك أمر االله تعالى بغضّ النّظر حيث شدّ 

ــــرُوجَهُمْ ذَلــِــكَ أَزكَْــــى لَهُــــمْ إِنَّ اللَّــــهَ خَبِيــــرٌ بِمَــــاقــــال ســــبحانه:   ﴿قــُــل لِّلْمُــــؤْمِنِينَ يَـغُضُّــــوا مِــــنْ أبَْصَــــارهِِمْ وَيَحْفَظــُــوا فُـ
 .1﴾عُونَ يَصْن ـَ

  
 .2""النّظرةُ سهمٌ من سهامِ إبليسَ مسمومٌ. وكَمْ مِنْ نظّرةٍ أَوْرثََتْ حَسْرَةً طويلةً وعن الإمام الصادق عليه السلام: 

  
نَةً  النّظرةُ بعَدَ النّظرةِ تَـزْرعَُ في القلبِ الشّهوةَ وكََفى بِها لِصاحِبِهاعليه السلام: " وعنه  .3"فِتـْ

  
ماثل وأخرى إلى غير المماثل.بالطبع ليس كلّ ن

ُ
 ظر حرام، لأنّ النّظر تارةً يكون إلى الم

  
: يجـوز أن ينظـر الرجـل إلى مماثلـه أي الرجـل، وكـذا المـرأة إلى المـرأة، لكـن مـا عـدا العـورة وبـدون تلـذّذ النظر إلى المــمُاثل

 .4محرّم وريبة، وإلاّ فالنّظر إلى العورة مطلقاً أو إلى سائر البدن مع تلذّذ وريبة
  

: فإمَّــا أن يكـون إلى المحــارم كـالأمّ والأخــت والعمّـة والخالــة، فهنـا يجــوز النظـر إلى مــا عـدا العــورة النظـر إلــى غيـر المماثــل
 .5وبدون تلذّذ وريبة

  
ا وسـائر وإمّا أن يكون إلى غير المحارم، فهنا لا يجوز نظر الرّجل إلى مـا عـدا الوجـه والكفّـين مـن المـرأة الأجنبيـّة مـن شـعره

 .6جسدها، سواءً كان بتلذّذ وريبة أم لا، وكذلك لا يجوز النظر إلى الوجه والكفّين مع تلذّذ وريبة
  

 8. 7ولا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل الأجنبيّ كالعكس ما عدا الوجه والكفّين

                                                 
 .30سورة النور، الآية  1
 .559 ، ص5 الشيخ الكليني، الكافي،ج 2
 .192 ، ص2 وسائل الشيعة، ج 3
 .16 ، م217 ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 4
 .17 ، م217 ، ص2 م. ن، ج 5
  .18 م 217 ص 2 م. ن، ج 6
 .19 م. ن، م 7
 ه عند الرجال كالرأس والرقبة واليدين والقدمين ونحو ذلك.الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز لها النظر إلى ما تعارف كشف 8



 اللّمس
كس، فلا يجوز مصافحة المرأة الرّجـل ولا الرجـل كلّ من يحرم النّظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبيّة وبالع

 .1المرأة الأجنبيّة
  

قَـدْ بـاءَ بِسَـخَطٍ مِـنَ االله، وَمَـنِ الْتـَـزَمَ حَرامـاً روي عن النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم : "مَنْ صافَحَ امرأَةً تَحْـرُمُ عَلَيْـهِ فَـ
 .2نهِِ في النّارِ"قُرِنَ في سِلَسِلَةٍ مِنْ نارٍ مَعَ الشّيطانِ فَـيـَقْذِفا

  
 .3": "مَنْ صافَحَ امرأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَـقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ االله عَزَّ وَجَلَّ وعنه صلى االله عليه وآله وسلم

  
  المزاح وكثرة الضحك

ه من إدخال سـرور علـى المزاح بين المؤمنين ومفاكهتهم مع المحافظة على الجوّ الإسلاميّ والروحيّة الإيمانيّة، مطلوب لما في
 المؤمنين.

  
 .4""ما مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاّ وَفيهِ دُعابةٌَ، قيلَ وَما الدُّعابةَُ؟ قال عليه السلام: المُزاحَ روي عن الإمام الصادق عليه السلام: 

  
لٌ مَزْحَـةً إَلاَّ مَـجَّ "مـا مَـزَحَ رجَُـولكن إذا خرج المزاح عن حدّه يصبح مذموماً، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السـلام: 

 . والمقصود به المزاح الّذي يُسْقِطُ الهيبة والوقار.5مِنْ عَقْلِهِ مَجَّة"
  

ولكنّ المزاح مع النساء أمر مبغوض عند االله تعالى، لأنهّ من أسهل الأبواب لدخول إبليس اللعين إلى قلب الرجل والمرأة 
: "مَنْ فاكَهَ امْـرَأَةً ... حَبَسَـهُ االله بِكُـلِّ كَلِمَـةٍ فـي الـدّنيا نه عليه السلاموكسر حاجز الحياء بينهما، وقد ورد في رواية ع

 .6ألَْفَ عامٍ"
 

                                                 
  .20، م217، ص2الإمام الخمينيّ، تحرير الوسيلة، ج 1
 .32 ، ص101العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار،  2
  . 60 ، ص16 مستند الشيعة، ج 3
 .144 ، ص11 شرح أصول الكافي، ج 4
 .144 ، ص11 م. ن، ج 5
 .198 ، ص20 الشيعة، جالحرّ العاملي، وسائل  6



 تمارين
 ـ أبيّن لماذا حرّم االله الاختلاط والنظر المحرّم والمزاح:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 ـ أميّز بين الاختلاط والخلوة المحرّمة:2

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 المماثل وغير المماثل:ـ أحدّد ما يجوز وما لا يجوز في النظر إلى 3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
ـــ أظهــر العلاقــة بــين النظــر واللمــس، وأبــيّن عاقبــة المصــافحة بــين الرجــال والنســاء مــن خــلال أحاديــث الرســول 4

  عليه وآله وسلم:صلى االله
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أصبح المزاح "ظاهرة" منتشرة في واقعنا وتساهم عدة عوامل في ذلك... بيّن:5
 ---------------------------------------------عاملين برأيك يؤثرّان في ذلك:  -
 -----------------------------ونتيجتين من نتائج ذلك على شخصيّة الفرد وعلى المجتمع:  -
 





 الأخوّة والصداقة -) 2الدرس الثاني عشر: علاقة الإنسان بمحيطه الاجتماعي(
 أهداف الدَّرس

  
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يبينّ نظرة الاسلام الى التعامل مع المسلمين وغيرهم. -1
 يبينّ أهمية اتخاذ الإخوة وآثارها على الإيمان والسلوك. -2
 يتعرّف إلى أصناف الإخوان ومن ينبغي عليه يؤاخي. -3



 تمهيد
بـين القبائـل والعشـائر،  لقد بعُث النبيّ الأكرم صلى االله عليه وآلـه وسـلم في مجتمـع جـاهلي ملـيء بالعصـبيّات والنزاعـات

واستطاع في مدّة قليلة من حياته الشريفة أن يطفئ نار هذه النزاعات ويحوّل المجتمع القبليّ الجاهلي إلى مجتمع متماسك 
تربطــه أواصــر الأخــوّة، وتشــدّه وشــائج الإيمــان، بحيــث صــنع مــنهم أمّــة أصــبحت خــير أمّــة أُخرجــت للنــاس، واســتطاع أن 

لــّتي كانــت ســائدة وســبباً للنزاعــات فيمــا بيــنهم، وحصــر معيــار التفاضــل بــالتقوى، يقــول االله تعــالى في  يلُغــي كــلّ الفــوارق ا
كْـرَمَكُمْ عِنـدَ اللَّـهِ : ﴿ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََـرٍ وَأنُثـَى وَجَعَلْنـَاكُمْ شُـعُوباً وَقَـبَائـِلَ لتِـَعَـارَفُوا إِنَّ أَ كتابه الكريم

 .1قَاكُمْ﴾أتَ ـْ
  

: "ولا تكـوننّ علـيهم سـبعاً ضـارياً تغتـنم أكلهـم فـإنهّم ويقول أمير المؤمنين عليه السلام موصياً مالـك الأشـتر في رعيّتـه
 .2صنفان إمّا أخ لك في الدِّين وإمّا نظير لك في الخلق"

  
 العلاقة مع الآخرين.فاالله جعلنا شعوباً وقبائل لنتعارف لا لنتحارب، هذه هي القاعدة الأوّليّة في 

  
 العلاقات العامّة

ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُم مِّن يقول تعالى في مجال العلاقة مع غير المسـلمين: ﴿ هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ لاَ يَـنـْ
 .3﴾الْمُقْسِطِينَ دِياَركُِمْ أَن تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

                                                 
 .13سورة الحجرات، الآية  1
  .600، ص 33العلاّمة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج  2
 .103سورة آل عمران، الآية  3
  



فـــنُلاحظ أنّ القــــرآن الكــــريم لم ينـــه عــــن التعامــــل بالحســـنى مــــع غــــير المســـلمين الــّــذين لم يقُــــاتلوا، ولم يعُلنـــوا الحــــرب علــــى 
 المسلمين، بل نجده قد حثّهم على معاملتهم بالعدل والقسط.

  
اللـّهِ جَمِيعًـا وَلاَ تَـفَرَّقـُواْ وَاذكُْـرُواْ نعِْمَـةَ اللـّهِ عَلـَيْكُمْ : ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ وأما علاقة المسلمين فيما بينهم، فيقول تعالى

هَـا كَـذَلِكَ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَـيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْـبَحْتُم بنِِعْمَتـِهِ إِخْوَانـًا وكَُنـتُمْ عَلـَىَ شَـفَا حُفْـرَةٍ مِّـنَ   النَّـارِ فأَنَقَـذكَُم مِّنـْ
 .1هُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ﴾يُـبـَيِّنُ اللّ 

  
 .2﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ ويقول سبحانه: ﴿

  
 .3"ولا يسْلِمْهُ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ويقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: "

  
: "مثــل المــؤمنين فــي تــوادّهم وتــراحمهم وتعــاطفهم مثــل الجســد، إذا اشــتكى منــه وعنــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

 .4عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"
  

ادّ والـتراحم ومـن مجمـوع هـذه الآيـات والروايـات نجـد أنّ الاسـلام قـد نظـر إلى المسـلمين كالجسـد الواحـد، وأكّـد علـى التـو 
 فيما بينهم، وشدّ عرى الأخوّة فيما بينهم، و�ى عن التنافر والتفرّق 

 والخلاف.
  

 إتخاذ الإخوان
 حثّ الإسلام على اكتساب الإخوان، وجعل ذلك من الفضائل الّتي ينبغي لكلّ مؤمن أن يتحلّى بها.

                                                 
 .103سورة آل عمران، الآية  1
 .10سورة الحجرات، الآية  2
 .332، ص ، كتاب الصحبة والمعاشرة، الباب الثاني3الفيض الكاشانيّ، المحجّة البيضاء، ج  3
 .2837، ص 4ميزان الحكمة، ج  4



 .1"إنّ لكلِّ مؤمن شفاعة يوم القيامة"استكثروا من الإخوان ففعن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: 
  

 .2""من استفاد أخاً في االله عزّ وجلّ استفاد بيتاً في الجنّةوعنه صلى االله عليه وآله وسلم: 
  

"أعجز النّاس من عجـز عـن اكتسـاب الإخـوان، وأعجـز منـه مـن ضـيّع مـن ظفـر بـه عليه السلام:  وعن أمير المؤمنين
 .3منهم"

  
 .4، لا تعدُ بعد تقوى االله من أن تتخذ صاحباً صالحاً"يا بنُيّ وعن لقمان "

  
 .5"يا بنُيّ، الصاحب الصالح خيرٌ من الوحدةوعنه أيضاً: "

  
 أصناف الإخوان

إذا عرفنا أهميـّة اتخـاذ الإخـوة، لا بـُدّ لنـا مـن معرفـة أصـنافهم، إذ هـم ليسـوا علـى مرتبـة واحـدة، فكمـا يقـول أمـير المـؤمنين 
، فأمّا إخوان الثقة، فهـم الكـفُّ والجنـاح والأهـل 6خوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان المكاشرة"الإعليه السـلام: 

والمال، فإذا كنت من أخيك على حدِّ الثقة، فابذل له مالك وبدنك، وصاف من صافاه وعاد مـن عـاداه، واكـتم 
لأحمر، وأمّا إخوان المكاشرة، فإنـّك سرّه وعيبه، وأظهر منه الحسن، واعلم أيُّها السائل أنهّم أقلّ من الكبريت ا

تُصيب لذّتك منهم، فلا تقطعنّ ذلك منهم، ولا تطلبنّ ما وراء ذلك من ضميرهم وابذل ما بذلوا لك مـن طلاقـة 
 .7الوجه وحلاوة اللسان"

  
 فعلى الإنسان أن يكون حذراً في تشخيص الإخوان وتصنيفهم، وذلك باختبارهم قبل اتخاذهم إخواناً.

                                                 
 .26442المتّقي الهندي، كنز العمّال،  1
 .182، ص 1الشيخ الصدّوق، ثواب الأعمال، ج  2
 .11السيّد الرضي، �ج البلاغة، حكمة،  3
 .110محمّد الري شهري، حكم لقمان، ص  4
 .23، ح 428، ص 13بحار الأنوار، ج  5
 كشر وهو ظهور الأسنان للضحك، وكاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه.المكاشرة في اللغة: من ال 6
  .193، ص 2الكافي، ج  7
  
  



 .1": "قدّم الاختبار في اتخاذ الإخوان فإنّ الاختبار يفُرّق بين الأخيار والأشرارير المؤمنين عليه السلامفعن أم
  

"اختبروا إخـوانكم بخصـلتين فـإن كانتـا فـيهم وإلاّ فـاعزب ثـمّ اعـزب ثـمّ اعـزب, وعن الإمام الصادق عليه السلام: 
 .2"العسر واليسر محافظة على الصلوات في مواقيتها، والبرّ بالإخوان في

  
: "ثلاثة لا يعُرفون إلاّ في ثلاثة مواضع: لا يعُرف الحليم إلاّ عند الغضب، ولا يعُرف الشجاع إلاّ في وقال لقمان

 .3"الحرب، ولا تعرف أخاك إلاّ عند حاجتك إليه
  

 .4"د غضبه وإلاّ فاحذره"يا بنُيّ، إذا أردت أن تُؤاخي رجلاً فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عنوعنه قائلاً لابنه: 
  

 من تؤاخي؟
 لقد عرفنا بشكل عام أنّ الأخوّة الحقيقيّة الصادقة هي أخوّة أهل الصلاح والثقة، ولكن ما هي معالم الأخوّة الصادقة؟

  
 العالم الرباّني: -1

الألبّــاء "عجبــت لمــن يرغــب فــي التكثُّــر مــن الأصــحاب كيــف لا يصــحب العلمــاء عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام: 
 .5"الأتقياء الّذين يغتنم فضائلهم وتهديه علومهم وتزينّه صحبتهم

  
وإن قلت أنا لست عالماً فكيف أُصاحب العلماء؟ نقول لك تُصاحبهم بحضور مجالسهم في المسـاجد وسمـاع مـواعظهم، 

 وإلاّ حُرمت من بركاتهم وأعرض عنك االله 

                                                 
  .283ميزان الحكمة، ح  1
 .286م. ن، ح  2
 .520، ص 6، عن الدرّ المنشور، ج 109الري شهري، حكم لقمان، ص  3
 .70، ح 426، ص 71بحار الأنوار، ج  4
 .10248ميزان الحكمة، حديث  5



"... أو لعلّك فقدتني مـن مجـالس العلمـاء ليل بعُد الإنسان عـن االله: تعالى وقسى قلبك، يقول الإمام السجّاد في تع
 .1"فخذلتني

  
 صحبة الحكيم الحليم: -2

 .2"صاحب الحكماء وجالس الحلماء وأعرض عن الدنيا تسكن جنّة المأوىعن أمير المؤمنين عليه السلام: "
  

 الأخوّة في االله: -3
 .3"وان من كانت في االله مودّتهخير الإخفعن أمير المؤمنين عليه السلام: "

  
 .4"خير الإخوان من لم تكن على الدنيا أخوّتهوعنه عليه السلام: "

  
 المذكِّر باالله والمعين على الطاعة: -4

 .5""المعين على الطاعة خير الأصحابعن أمير المؤمنين عليه السلام: 
  

ا، وعليــك بمجالســة أهــل الــذكر، فإنهّــا محيــاة للعلــم، "يــا بنُــيّ، تكلــّم الحكمــة عنــد أهلهــوعـن لقمــان قــائلاً لابنــه: 
 .6وتُحدِث في القلوب خشوعاً"

  
 لا تؤاخ هؤلاء

"إيـّاك وصـحبة الأحمـق الكـذّاب، فإنـّه يرُيـد نفعـك فيضـرّك، عن الإمـام علـيّ عليـه السـلام:  الأحمق الكذّاب: -1
ائتمنك أهانك، وإن حدّثك كذّبك، وإن حدّثته  ويقُرِّب منك البعيد، ويبُعِّد منك القريب، إن ائتمنته خانك، وإن 

 .7كذّبك، وأنت منه بمنزلة السراب الّذي يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً"

                                                 
 .87، ص 95عاء أبي حمزة الثمالي، بحار الأنوار، ج من د 1
 .10245ميزان الحكمة، ح  2
 .264ميزان الحكمة، ح  3
 .265م. ن، ح  4
 .13301م. ن، ح  5
 .110حكم لقمان، ص  6
 .10280ميزان الحكمة، ح  7



: "احذر أن تؤاخي من أرادك لطمع أو خوف أو ميل عن الإمام الصادق عليه السلامصاحب الغاية الدنيويةّ:  -2
 .1"الأتقياء، ولو في ظلمات الأرض، وإن أفنيت عمرك في طلبهمأو للأكل والشرب، واطلب مؤاخاة 

  
 .2""لا تصحب الفاجر فيعلّمك من فجورهعن الإمام الصادق عليه السلام:  الفاجر الشرّير الفاسق: -3
  

 .3"يا بنُيّ، استعذ باالله من شرار النّاس، وكن من خيارهم على حذروقال لقمان لابنه: "
  

يا بنُـيّ، لا تجـالس الأشـرار، فإنـّك لا تصـيب مـن مجالسـتهم خيـراً، ولعلـّه أن يكـون فـي آخـر "وقال لقمان لابنه: 
 .4ذلك أن تنزل عليهم عقوبة فتصيبك معهم"

  
"إيــّاك ومصــاحبة البخيــل فإنــّه يخــذلك فــي مالــه أحــوج مــا تكــون عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام:  البخيــل: -4

 .5"إليه
  

 .6من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤاخينّ كافراً"الله عليه وآله وسلم: "عن النبيّ صلى ا الكافر: -5
  

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم مؤاخاة الكافر غير الحربي لا تعني عدم القسط معه، فربّ كافر أسلم لحسن تعامل المسـلمين 
 معه.

  
ث فضحه لسانه، وإن سكت فضحه العِي "إنّ الفاحش البذيّ الشقيّ إن يُحدِّ قال لقمان  السبَّاب الفحّاش: -6

 .7، وإن عمل أساء، وإن فعل أضاع..."

                                                 
 .230ميزان الحكمة، ح  1
 .80الشيخ الصدّوق، الخصال، ص  2
 .152، ص 3الفريد، ج ، عن العقد 110حكم لقمان، ص  3
  .519، ص 6، عن الدر المنثور، ج 111م. ن، ص  4
 .29، ح 196، ص 71بحار الأنوار، ج  5
 .31، ح 197، ص 71م. ن، ج  6
 .111محمّد الريشهري، حكم لقمان، ص 7
  



 .1""إياّك وصحبة من ألهاك وأغراك فإنهّ يخذلك ويوبقك: عن الإمام عليّ عليه السلام: صاحب اللهو -7
  

ع ولا جـدوى بـل في فإنّ مصاحبة أهل اللهو تُسبِّب العدوى، حيث يزينّـون لأصـحابهم أفعـالهم، ويمضـون أوقـاتهم بـلا نفـ
 الخسران والضياع. 

  
: "لا تُصادق ولا تؤاخ أربعة: الأحمق والبخيل والجبـان والكـذّاب (إلـى عليه السـلام عن الإمام الباقر الجبان: -8

 .2أن يقول) وأمّا الجبان فإنهّ يهرب عنك وعن والديه"
  

 .3"خ من يستر مناقبك وينشر معايبك"لا تؤا : عن الإمام عليّ عليه السلام: ناشر المثالب والنمّام -9
  

"احذر من النّاس ثلاثة: الخائن والظلوم والنمّام لأنّ من خـان لـك خانـك، ومـن وعن الإمام الصادق عليه السـلام: 
 .4ظلم لك سيظلمك، ومن نمَّ إليك سينمُّ عليك"

                                                 
 .10276ميزان الحكمة، ح  1
 .8، ح 192، ص 71بحار الأنوار، ج  2
 .519عيون الحكم والمواعظ، ص 3
 .230، ص75ار الأنوار، ج بح 4



 تمارين
 الناس:أذكر الآية القرآنية التي تبيّن أنّ المعيار الأساسي للتفاضل بين  -1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أذكر الرواية الشريفة التي تشبّه المؤمنين بالجسد الواحد وأشرحها:2

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ أبيّن لماذا يحثّ الدين الإسلامي بشدّة على اكتساب الإخوان:3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ الإخوان كما ذكرهما الإمام علي عليه السلام على صنفان أبيّنهما وأتحدّث عنهما:4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 غي عليّ أن أصاحبهم ومن ينبغي عليّ أن أترك صحبتهم:أذكر صفات وشمائل من ينب -5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 





 النظام العام -) 3الدرس الثالث عشر: علاقة الإنسان بمحيطه الاجتماعي (
 
 

 داف الدَّرسأه
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يبينّّ  النظام قرين التقوى والإيمان. -1
 يبينّ أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مصاديق النظام. -2
 يعددّ أهم الآداب العامة التي ينبغي مراعاتها في الإسلام. -3



 الإسلام دين النظام
البشرية في مختلف ميادينها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وقد بُنيِ ديننا كلُّه علـى إن الإسلام ينظِّم الحياة 

 النظام، فالنظام هو محور حياة المسلم، بل الكون كلُّه يسير في نظام: البشر،الكائنات،الليل والنهار، السماء، الفلك. 
  

وضع كل شيء في موضعه وجعل له مهمّة عليه أن يؤدّيهـا في هـذه فخلق االله عزّ وجلّ هذا الكون على أساس منظّم، ف
* وَالشَّـمْسُ تَجْـرِي لِمُسْـتـَقَرٍّ لَّهَـا ذَلـِكَ  ﴿وَآيةٌَ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـَّهَارَ فإَِذَا هُـم مُّظْلِمُـونَ الدنيا، قال االله تعالى: 

رْناَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لاَ الشَّمْسُ ينَبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ  قَدَّ
ــكٍ يَسْــبَحُونَ﴾ لَ ــارِ وكَُــلٌّ فِــي فَـ ــلُ سَــابِقُ النـَّهَ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــتِلاَ ، وقولــه 1اللَّيْ ــقُ السَّ ــِهِ خَلْ ــنْ آياَت فُ تعــالى ﴿وَمِ

 وَابتِْغـَاؤكُُم مِّـن فَضْـلِهِ إِنَّ فِـي ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّلْعَـالِمِينَ * وَمِـنْ آياَتـِهِ مَنـَامُكُم باِللَّيْـلِ وَالنـَّهَـارِ 
طَمَعًا وَيُـنـَـزِّلُ مِـنَ السَّـمَاء مَـاء فَـيُحْيـِي بـِهِ الأَْرْضَ بَـعْـدَ ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَمِنْ آياَتهِِ يرُيِكُمُ الْبـَرْقَ خَوْفاً وَ 

 . 2مَوْتهَِا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ﴾
  

"إذا اسـتأذن  وكذلك نظرة الإسلام للنظام في تعاملات البشر واضـحة، فالاسـتئذان شـرط، ومـن لا يـؤذَن لـه لا يـدخل:
ــا يليــك"، " . وللأكــل آدابٌ منظَّمــة: فليرجــع -ثلاثــا  -ه أحــدكم فلــم يــؤذن لــ "ســمِّ االله، وكــل بيمنيــك، وكــل ممَّ

 والالتزام بالعهود والعقود

                                                 
  .40-37سورة يس، الآيات  1
 .24-22سورة الروم، الآيات  2



ووصــل النظــام إلى  2""إذا خــرج ثلاثــةٌ فــي ســفرٍ فليــؤمِّروا أحــدهم، وفي الســفر: 1المؤمنــون عنــد شــروطهم"شــرط: "
: "إنَّكـم تـُدعَون يـوم القيامـة بأسـمائكم، فأحسـنوا م، ثمَّ حسـن تـربيتهمضرورة اختيار اسمٍ صالحٍ للأولاد بمجـرَّد ولادتهـ

 .3أسماءكم"
  

ووضع الإسلام كذلك قواعد في آداب التحيَّة والسلام: فيسلِّم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكـب علـى 
 الماشي، والمارُّ على الجالس. 

  
بـين المناكـب، وسـوُّوا الخلـل، ولينـوا بأيـدي إخـوانكم، ولا تـذروا فرجـاتٍ  "أقيموا الصفوف، وحـاذواوفي الصلاة: 

  .4للشيطان"
  

 . 5﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنََّـهُم بنُيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾وفي الجهاد: 
  

 في التعامل الشخصيّ ومع الآخرين ومع الكون كلِّه. هذا هو الإسلام، نظامٌ في كلِّ شيء، منذ الولادة وحتى الموت،
  

 النظام قرين التقوى والإيمان
أوصى الإسلام بنظم الأمور في مختلف جوانب الحياة الإنسانية، بأبعادها الفردية والاجتماعيـة بهـدف الوصـول إلى حيـاة 

بالتربيــة والالتــزام بتعــاليم الــدين الحنيــف الــتي  أفضــل وتحقيــق امتثــال التكليــف الإلهــي، ويتجلــّى الالتــزام بالنظــام والانضــباط
جـاءت لتنظـيم الحيـاة الإنسـانية وتـأمين السـعادة للمجتمـع البشـري كلـه، وهـو مـا أشـار إليـه الإمـام علـي عليـه السـلام في 

 -ا الــتي تعــبرّ عــن أعلــى مراتــب الإيمــان والالتــزام العملــي بأحكــام الشــريعة وقوانينهــ -وصــيته لولديــه حيــث قــرن التقــوى 
 بالوصية بنظم الأمر، لأنهّ لا يمكن أن
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يكــون الإنســان مؤمنــاً يتحلّــى بــالتقوى والإيمــان دون أن يــربيّ نفســه علــى النظــام، والالتــزام بــالحقوق والواجبــات تجــاه االله 
صـيته والناس، وإلا لابتلي بالنفاق والكـذب مـا يـؤدي إلى ضـعف الإيمـان والتـدينّ. روي عـن الإمـام عليعليـه السـلام في و 

 . 1"أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى االله ونظم أمركملولديه الحسن والحسين عليهما السلام: "
  

 نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 اعتبر الدين الإسلامي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى الفرائض وأشرفها، وبهما تقام الفرائض، ووجوبهما من

 .2ضروريات الدين، ومنكره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الكافرين
  

وَلـْتَكُن فيجب الأمر والنهي على كل من تتوفِّر فيه الشرائط من العلماء وغيرهم مـن الرجـال والنسـاء، قـال االله تعـالى: ﴿
هَـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَأُوْلئَـِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَ  . وقـال رسـول االله 3﴾يَـنـْ

"لا تزال أمتي بخير ما أمـروا بـالمعروف ونهـوا عـن المنكـر وتعـاونوا علـى البـر، فـإذا لـم صلى االله عليه وآله وسـلم: 
 .4لأرض ولا في السماء"يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في ا

  
"كــان رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يقــول: إذا أمتــي تواكلــت الأمــر وعــن الإمــام الرضــا عليــه الســلام قــال: 

، ومـا المعـروف إلا كـل فعـل حسـن أوجبَتْـه الشـريعة المقدّسـة أو 5"بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله
اً كان الأمر به واجباً، وإن كان مستحباً كان الأمر به مستحباً، وما المنكر إلا كل فعل كرهته ندبت إليه، فإن كان واجب

الشريعة فحرّمت فعله أو حثـّت علـى التنـزهّ عنـه وتركـه، فـإن كـان المنكـر حرامـاً كـان النهـي عنـه واجبـاً، وإن كـان مكروهـاً  
 كان النهي عنه مستحباً وراجحاً.
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 الفعـــل الحســـن وعمـــل الخـــير، والنهـــي عـــن القبـــائح والمفاســـد يعـــزّز النظـــام والأمـــن والســـلام ومـــن الواضـــح أن الـــدعوة إلى
 والطمأنينة بين الناس في المجتمع. 

  
 وجوب مراعاة النظام في الفقه الإسلامي

علـى كـل  أفتى الفقهاء المسلمون بوجوب الالتزام بمقرّرات نظام المجتمع، ولو كانت من دولة غير إسلامية، تجـب مراعاتهـا
وليس لأي أحد أن يضع في الشوارع والطرقات العامة ما يضـرُّ بالمـارة ونحـوهم، ولا بـد مـن منـع ذلـك بأيـة وسـيلة  1حال

ممكنة ولو بتسجيل عقوبة مادية عليه لحفظ المصالح العامة وكذا الحال في وضـع القـذارات فيهـا، ولا ينبغـي لأحـد مخالفـة 
. ومــن الطبيعــي وجــوب المحافظــة علــى أنظمــة وقــوانين مثــل: شــبكات الكهربــاء 2لجــارالنظــام ولاســيما مــع لــزوم الإضــرار با

والماء والهاتف العامة، وعلى أنظمة السير والبناء والضمان الصحي والبيئة، وغيرها مما له جنبة مصلحة وفائدة اجتماعيـة 
 عامة.

  
 الإسلام ووجوب مراعاة الآداب العامة

بيئته الاجتماعية، يمارس دوره الاجتماعي من موقعه، قال رسول االله صلى االله عليه  جعل الإسلام كل مسلم مسؤولاً في
، ودعـا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إلى الاهتمـام بـأمور المسـلمين 3"كلكم راعٍ وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـهوآله وسلم: "

 .4"سلممن أصبح لا يهتم بأُمور المسلمين فليس بمومشاركتهم في آمالهم وآلامهم، فقال: "
  

أهمية قصوى، تبرز في مختلـف مرافـق الحيـاة  -التي ترتبط بالمجتمع وتمسّ حياة الناس وحقوقهم  -وقد أولى الآداب العامة 
 منها: 
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 النظافة العامة والشخصية
بـين أمر الإسلام برعاية النظافة العامة والشخصية لما في ذلك مـن مظهـر حضـاري ومـدني لـه العديـد مـن الأبعـاد التربويـة 

. وفي كلام آخر له صلى االله عليه وآله وسلم: 1"إنّ االله طيّب يحبُّ الطيب، نظيف يحبُّ النظافةالناس، عن النبي: "
. وعـن الإمـام 2تنظَّفوا بكلِّ ما استطعتم فإنّ االله تعالى بنى الإسلام على النظافة ولن يدخل الجنة إلا كلّ نظيف""

 .3"اء التنظّف"من أخلاق الأنبيالرضا عليه السلام: 
  

وكــان النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم كلمــا أراد الخــروج إلى المســجد أو إلى لقــاء أصــحابه ينظــر في المــرآة ويرتَّــب شــعره 
 .4"إن االله يحبُّ من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيَّأ لهم ويتجمَّلويتعطَّر وكان يقول: "

  
 تنظيم الوقت

قت هي من أهـمِّ الأمـور الـتي توجـب نجـاح الإنسـان في أمـوره الاجتماعيـة ونجـاح علاقاتـه إن الاستفادة الصحيحة من الو 
مع الآخرين، ويتمّ ذلك عبر قيام الإنسان بتنظيم برنامج شخصي له للعمل، وللثقافة وللزيـارات، وإنّ عـدم وجـود نظـام 

ان واســتثمار نتـائج عملــه. ورد عــن يسـير عليــه الإنسـان يوجــب ضـياع الفــرص وعـدم الاســتفادة الســليمة مـن طاقــة الإنسـ
: "اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات:ساعة لمناجاة االله، وساعة لأمـر المعـاش الإمام الكاظم عليه السـلام

، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الـذين يعرِّفـونكم عيـوبكم ويخلصـون لكـم فـي البـاطن ، وسـاعة تختلـون فيهـا 
 .5للذاتكم في غير محرم"
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 نظيم العبادةت
في العبادة أيضاً لا بدَّ من مراعاة الـنظم والانضـباط، وذلـك بـأداء كـل عبـادة في أوَّل وقتهـا، الصـلاة جماعـة، صـيام شـهر 
رمضان، وقضاء ما فاته من الصوم في نفس السنة التي فات فيها، أداء الخمس والزكاة في وقتهما، والحذر من الإفراط أو 

 التفريط في العبادة.
  
 لانضباط في المصروفا

لا بــدّ للمســلم مــن رعايــة الوســطيّة في اللبــاس والطعــام والمصــروف فــلا يقــع في الإفــراط ولا في التفــريط بمــا يوجــب الشــحّ 
ريِنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً﴾ والبخل. قال االله تعالى:  .1﴿إِنَّ الْمُبَذِّ

  
وضع الإمام الصادق عليه السلام مجموعةً من القواعد في باب الاقتصاد، ومن هذه القواعد قوله عليـه السـلام: "لا وقد 

 . 3"ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر. ووقوله عليه السلام: "2تكسل في معيشتك فتكون كلاًّ على غيرك"
  

 الامتناع عن كل ما يزعج الآخرين
ـــه وســـلم: وذلـــك مـــن خـــلال وضـــع حـــدود للحريـــة "المســـلم مـــن ســـلم ، وقـــد ورد عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآل

 . 4المسلمون من لسانه ويده"
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 تمارين
 ـ أذكر رواية توصي بضرورة نظم الأمر في مختلف جوانب الحياة:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى الفرائض، أبيّن معنى كل من المعروف والمنكر:2

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 ن رأي فقهاء الإسلام بموضوع مراعاة النظام العام في الدولة:ـ أبيّ 3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 أذكر رواية تحثّ على ضرورة مراعاة النظافة العامة والشخصية: -4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 أذكر آية قرآنية تبيّن وجوب عدم الإفراط ولا التفريط في صرف الأموال: -5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 



 خدمة الناس -) 4الدرس الرابع عشر: علاقة الإنسان بمحيطه الاجتماعي (
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطاّلب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يحدّد قيمة ومنزلة خدمة النّاس والمؤمنين في الإسلام. -1
 على خدمة النّاس أفضل واع العبادة. يستدلّ  -2
 يذكر بعض الثِّمار والآثار الطيبة لخدمة النّاس. -3



 خدمة الناس رحمة إلهية
من النعم الإلهية الكبرى أن يوفّق الإنسان للقيام بخدمة أو معروف اتجاه إخوانه، لأنه لو اطلع على ما أعدّه االله تعالى له 

الأمر بالعكس، بمعنى أنّ المحتاج والمخدوم هـو الـذي يسـدي خدمـة للخـادم والبـاذل،  من عطاء أبدي لا ينفذ لأدرك أنّ 
لأنهّ السبب في حصوله على هذه الهبة الرباّنية الفريدة، وعليه ليس من الصواب أن تتـاح فرصـة لأحـدنا بتقـديم مسـاعدة 

 للآخرين وقضاء حوائجهم فيفوّت تلك الفرصة.
  

"تنافسوا في المعـروف لإخـوانكم وكونـوا مـن أهلـه, فـإنّ للجنـة بابـاً يقـال لـه لسلام: روي عن الإمام الصَّادق عليه ا
نيا, فإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المـؤمن فيوكّـل  المعروف، لا يدخله إلاّ من اصطنع المعروف في الحياة الدُّ

 .1حاجته..." االله به ملكين، واحداً عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربهّ ويدعوان بقضاء
  

وفي الواقع من يطرق بابك محتاجاً إلى معاونتك فقد ساق رحمـة االله تعـالى إليـك، وينبغـي أن تستبشـر خـيراً وتقابلـه بوجـه 
ملــؤه البســمة والانشــراح، فــإن قــدرت علــى إجابتــه وتلبيــة طلبــه كــان زيــادة في حســناتك وذخــيرة ليــوم معــادك، ومــن غــير 

طق غليظ وأسلوب مهين، حتى مع العجز عن القيام بخدمته وإيصاله إلى مطلوبه، حيث اللائق استقباله بوجه عبوس ومن
لا يبررّ عدم القدرة على تلبية طلبه التعامل السيّء معه، مع كونه سبباً من أسباب الرحمة كما في الحديث عن الإمام أبي 

ك رحمـة مـن االله سـاقها إليـه وسـبّبها لـه، "أيمّا مؤمن أتـى أخـاه فـي حاجـة، فإنمّـا ذلـعبد االله الصادق عليه السـلام: 
 فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولها وإن ردّه عن حاجته وهو يقدر على 
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قضائها فإنه ردَّ عن نفسه رحمة من االله عزَّ وجلَّ، ساقها إليه وسبَّبها له، وذخر االله تلك الرحمة إلى يـوم القيامـة، 
 .1كم فيها، إن شاء صرفها إلى نفسه، وإن شاء صرفها إلى غيره..."حتى يكون المردود عن حاجته هو الحا 

  
وفي الوصية المتقدِّمة حدّثنا الامام عن الثـواب الجزيـل المعـدّ لأهـل المعـروف جـزاء مشـيهم وخطـواتهم في حاجـات إخـوا�م 

آلـه وسـلم في قولـه عليـه السـلام: مشيراً إلى الميدان الـذي فيـه تكـون هـذه التجـارة الرابحـة مـع االله ورسـوله صـلى االله عليـه و 
". فعلينــا اغتنــام هــذه الفرصــة الثمينــة وتــزيين صــفحات وجودنــا بهــا ولنــا مــن "مــن اصــطنع المعــروف فــي الحيــاة الــدنيا

 الخالق سبحانه خير الجزاء.
  

  خدمة الناس هي خدمة االله
 .2"االله تعالى عمره من قضى لأخيه المسلم حاجة كان كمن خدمجاء عن مولانا الصادق عليه السلام: "

  
يكشف لنا هذا الحديث الشريف عن عمق وحقيقة الخدمة الإنسانية مبيّناً بأ�ا خدمة إلهية طالما المراد بها وجه االله تعالى 
ونيل رضاه، وإلا لو كانت للتباهي وكسب مودة أصحاب النفوذ وريـاء يـراد بهـا وجـه النـاس، فلـيس هنـاك شـك في عـدم 

تعالى وإنمّا خدمة للناس بغية نيل مكانة لديهم أو الحصـول علـى منصـب مـن مناصـب الـدنيا الفانيـة. اعتبارها خدمة الله 
"ليهـــيّء الأحبـــة الأعـــزاء أنفســـهم لخدمـــة الإســـلام والشـــعب المحـــروم وليشـــدّوا يقـــول الإمـــام الخميـــني قـــدس ســـره: 

 الأحزمة لخدمة العباد التي تعني خدمة االله".
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  خدمة الناس أفضل الأعمال
الخدمة طالما كانت خالصة لوجه االله تعالى فهي من أفضل الأعمال وأحبها إلى االله عزَّ وجلَّ يقول الإمام الخميني قدس و 

 ".: "لا أظنّ أنّ هناك عبادة أفضل من خدمة المحرومينسره
  

ين والشــــعب لقــــد كانــــت حيــــاة الإمــــام قــــدس ســــره عــــامرة مــــن بــــداياتها، إلى أن التحــــق بــــالملكوت الأعلــــى بخدمــــة المــــؤمن
المستضــعف والعلمــاء والأصــدقاء. ينقــل بعضــهم أنّ الإمــام الخميــني قــدس ســره بعــد أن تشــرّف بزيــارة الإمــام الرضــا عليــه 
السلام في إحدى المراّت كان يترك رفاقه في الحـرم المشـرّف يتعبـدون إلى الصـباح ويعـود إلى المنـزل لكـي يهيـئ لهـم الفطـور 

زل الذي نزلوا به وحينما يسأله أحـدهم لمـاذا لم تبـق أنـت في الحـرم المطهّـر وتـأمر أحـدنا ويشتري الخبز ويقوم بخدمات المن
"لـم يثبـت عنـدي أن البقـاء فـي حـرم الإمـام عليـه بأن يعود إلى المنـزل ويقـوم بتهيئـة الطعـام، يكـون جوابـه قـدس سـره: 

 .1السلام بعد الزيارة أفضل من خدمة المؤمنين"
  

ليه السلام عن هذه الحقيقة التي شاهدناها في سلوك الإمام الخميـني قـدس سـره وحياتـه العمليـة ويحدّثنا مولانا الصادق ع
"لأن أسعى مع أخ لي في حاجة حتى تقضـى أحـب إلـيّ مـن أن أعتـق ألـف نسـمة وأحمـل علـى ألـف فـرس قائلاً: 

 .2"في سبيل االله مسرجة ملجمة
  

 .3"فأحبهم إليّ ألطفهم بهم، وأسعاهم في حوائجهمقال االله عزَّ وجلَّ: الخلق عيالي، وفي حديث آخر: "
  

"لأن أعــول أهــل بيــت مــن ويحــدثنا مولانــا البــاقر عليــه الســلام عــن مــدى حبّــه وتفضــيله لخدمــة المحــرومين حيــث يقــول: 
المسلمين. أسدّ جوعتهم وأكسو عورتهم، فأكف وجوههم عن الناس أحب إليّ من أن أحج حجة وحجة ومثلها 

 .4عشراً ومثلها ومثلها حتى بلغ السبعين"ومثلها حتى بلغ 
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  الثمار الطيّبة لخدمة الناس
ورد في روايــــات أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام بيــــان كــــافٍ ووافٍ للآثــــار المترتِّبــــة علــــى خدمــــة النــــاس بــــاختلاف أشــــكالها 

 وأساليبها، ومن هذه الآثار:
  
"إنّ الله عبــاداً فــي الأرض يســعون فــي حــوائج ه قــال: الأمــن يــوم القيامــة: روي عــن مولانــا الكــاظم عليــه الســلام أنــّ -

 .1الناس هم الآمنون يوم القيامة"
  
: "من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه االله كتب االله ألف ألف حسنة: روي عن الإمام الباقر عليه السلام -

لم تقـض الحاجـة، فلـو بـذل . نلاحـظ هنـا أن هـذا الأثـر الأخـروي مترتـّب علـى السـعي حـتى وإن 2له ألف ألف حسـنة"
الإنسان وسعه وسعى ليقضي حاجة أخيه فلـم يوفـّق كـان لـه هـذا الأثـر فكيـف لـو قضـيت؟ وكـذلك يشـير هـذا الحـديث 

 الشريف إلى مسألة طلب وجه االله تعالى بذلك لا طلب وجه الناس والدنيا.
  
"مـن سـعى فـي حاجـة أخيـه م أنـّه قـال: ثواب عبادة تسعة آلاف سنة: روي عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـل -

 .3المؤمن فكأنما عبد االله تسعة آلاف سنة، صائماً نهاره قائماً ليله"
  
"من كان في حاجة أخيه المؤمن المسلم كـان االله فـي كان االله في حاجته: روي عن الإمام الصادق عليه السلام:   -

 .4حاجته ما كان في حاجة أخيه"
  
: "إنّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن، جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام استغفار الملائكة له: -

 .5فيوكّل االله عزَّ وجلَّ به ملكين: واحداً عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربهّ ويدعوان بقضاء حاجته"
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مشى في عـون أخيـه ومنفعتـه فلـه ثـواب "من  ثواب المجاهدين: روي عن الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم: -
 .1"المجاهدين في سبيل االله

  
"الماشــي فــي حاجــة أخيــه كالســاعي بــين ثــواب الســعي بــين الصــفا والمــروة: روي عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام:  -

 .2الصفا والمروة"
  
المؤمن حاجة كان كمن عبد من قضى لأخيه كمن عبد االله دهره: روي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: "  -

 .3االله دهره"
  
"مـا قضـى مسـلم لمسـلم حاجـة إلا نـاداه االله تبـارك وتعـالى: الفوز بالجنة: روي عن الإمام الصـادق عليـه السـلام:  -

 .4عليّ ثوابك، ولا أرضى لك بدون الجنة"
  
: "مـن كسـا أخـاه كسـوة السـلامتهون عليه سكرات المـوت وأهـوال القـبر: روي في الحـديث عـن الإمـام الصـادق عليـه  -

شتاء أو صيف كان حقاً على االله أن يكسوه من ثياب الجنـة، وأن يهـوّن عليـه سـكرات المـوت، وأن يوسّـع عليـه 
 .5قبره، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى"

  
إخــوانكم والإحســان  : "إنّ خــواتيم أعمــالكم قضــاء حــوائجقبــول الأعمــال: روي عــن مولانــا الكــاظم عليــه الســلام -

 .6إليهم ما قدرتم وإلا لم يقبل منكم عمل"
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 تمارين
 أذكر رواية تبيّن أنّ خدمة الناس هي خدمة االله أيضاً. -1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 أشرح كيف أنّ خدمة الناس أفضل الأعمال وأحبّها إلى االله. -2

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 أذكر ثمرتين من الثمار الطيّبة لخدمة الناس. -3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 أبيّن رأي الإمام الخميني قدس سره في موضوع خدمة الناس وقضاء حوائجهم. -4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 


